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خلاصة الحديث 6 


خالاصة الحديث 


جمع هذا الحديث الشريف عيون الأدلة والمطالب حول الإمام 
والإمامة. ذكرها الإمام الرضا 42 بنحو متناسق. جاعلاً القرآن 

فبدأ أولاً بإقامة البرهان من القرآن والعقل على أن الإمام لا 
يكون باختيار الناس» وإنما هو اصطفاء من الله تعالى. 

ثم بين ضلال من ترك اختيار الله إلى اخختياره. 

وواصل الحديث عن أن الأئمة الذين عيّنهم الله تعالى هم آل 
محمد نيل مجمع الفضائل المبرّقؤون من كل عيب ونقص. 

وختم الكلام بأن كل فضائلهم إنما هي بفضل من الله ورحمتهء 
الإمام ملك مع فرز المطالب في ستة فصول ومقدمة وخاتمة» وإلا 
فالتعمق فى مطالت هذا الحديق بحاجة إلى مجلدات. 





5 حديث الامامة 


وهذا الحديث ‏ مع قطع النظر عن صحة مضامينه ومطابقته 
للكتاب والسّنة والعقل ‏ استفاضت روايته في كتب الأصحاب”". 

وينبغي زيادة الاهتمام بهذا الحديث الشريف» ونشره بين الناس 
- مخالفهم وموافقهم ‏ ليعمٌّ نفعه وليهدي الله به من كان قابلاً 
للوداية: 

ولذا رججحت طبع هذا الحديث ‏ بشرحه ‏ في كتيب مستقل» 
مضافاً إلى طبعه في المجلد الثالث من شرح أصول الكافي» ليسهل 
اقتناؤه ونشره. 

أسأل الله القبول والتوفيق والهداية إنه ولي ذلك وهو 
موسا 


)١(‏ راجع البحار: ج5؟: ص ١755 - ١٠١‏ » عن إكمال الدين: 58١‏ - 587, ومعاني الأخبار: 
17د "”, وعيون أخبار الرضا: 1١‏ 7 ١ء‏ وأمالى الصدوق: 55ت ادقع وتحف 
العقول: 577 - 55 6, والاحتجاج: 1؟ - 55٠‏ وغيبة النعماني: .1١5 - ١١7‏ 





حديث الامامة / 


0 01 5 0 ا - عو َو “دهم ماه 
أبو مَحَمَدٍ الْقَاسِم بْنْ العَلاءء ‏ رَحِمَه الله رَفْعَهَ عَنْ 


سه 25 0 0 0 َه 2ه ا 22200 .بوه عبن 
عَبْدٍ العَزِيز بْنِ مُسْلِمء قال: كنا مع الرضا نك بمرو. 
فَاجِتَمَعْنَا فِي الجَامِع يَوْمَ الحَمَعَةٍ فِى بَذَءٍ مَقَدَمِبَاء فَأدَارُوا 


- :و 


0 - 3 راع اخ جه -ء- 5 كك © ع 55 ًَ 2 2 
أمْرَ الإمَامَةِ وَذْكَرُوا كثرَةَ الختلافي الخال فيها. فدخلت 
ره ل بمو 61854 8ه هي ىس نه 07 

على سيدى 2 فأعلمته خوص الثاسن فيه فاعاما .ا م .ا م مث ما مام عا مه 


قال ثقة الإسلام» المحدث الخبير» والثقة الجليل» محمد بن 
يعقوب الكليني رضوان الله عليه: 

(أبو القاسم محمد بن العلاء ‏ رحمه الله ؛ رفعه. عن 
عبد العزيز بن مسلمء قال: كنا مع الرضا 84:5 بمرو فاجتمعنا 
في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا) مصدر ميميء أي أول 
قدومناء وكأن عبد العزيز كان مرافقا للإمام الرضا َه في سفره 
إلى عغراساتة: 

(فأداروا أمر الإمامة. وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء 
فدخلت على سيدي 92 فأعلمته خوض الناس فيه) أي في أمر 
الإمامة» و«الخوض» - في الأصل - المرور في الماء» ثم استعير في 


التكلم حول أَمرٍ ما. 





0 ته ن قَالَ: يا نا عَيْدَ الْعَزِيرِ جَهِل الْقَوْمُ وَخْدِعُوا عن 
آرَائِهِمْ . 


(فتيسم ) فى ال وتبسمه لظ للتعجب عن ضلالتهم 
وغفلتهم عن رضح الأمور بحسب الكتاب والسَّتَةء أي 
استبدادهم بالرأي فيما لا مدخل للعقل فيه. 

لآن أضل عمال العامة يدل عليها العقال ابقيا ولكن تعييه 
الأفراد لها يكون بالنص. 

(ثم قال: يا عبد العزيزء جهل القوم وُحدعوا عن آرائهم) 
«عن» بمعنى باء السببيّة» أي خدعوا بسبب آرائهم» والخادع هو 
إبليس وأعوانه» «جهل القوم» بالجهل البسيط». «خدعوا» بالجهل 
المركب» فهؤلاء لم يكونوا يعلمون أولاًء ثم زعموا العلم. 


)١(‏ مرآة العقول ج؟, ص576. 
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الاستدلال على أن الامامة بالتعيين 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ١,‏ 


ثم إن الإمام تكلا استدل بأهريوة على أن الإمامة بتعيين من 


الدثيل الأول 


ناه فعا يرن كل الأيؤزوى ضكبرها وكبيرشا ب فى 
القرآن الكريم» وعلى لسان رسوله الأمين وَليهِء ومن المعلوم 
أن آمو الأنامة من اهم الأموي» لكبفه يفت "القول بأل فعالن 
يقي 





وحتى العامة أقرّوا بأهمية موضوع الإمامة. ورووا أن من مات 
وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة حاقانة” الي واعتذروا للصحابة 


ل 


- حيث اجتمعوا في السقيفة قبل دفن رسول الله وه - بأن تعيين 
الإمام أهم من تجهيز الرسول!! بل إن بعض متأخريهم ‏ لما لم 
يتمكنوا من دفع الأدلة القوية على لزوم تعيين الإمام ‏ لمّحوا بأن 
الرسول وَل أشار إلى أبي بكر لما عيّنه - بزعمهم ‏ للصلاة مكانه في 
مرضهء وافتروا عليه بأنه قال: (ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر). 





.61 المحلّى؛ ابن حزم؛ ج١, ص5 :؛ المسألة‎ )١( 





١ ؟‎ 


هه 
سمو 


إِنَ الله عَنَّ وَجَلَّ لَمْ يَفْبِض نَبِيّه 
الدّينّ» وَل عَلَيهِ الْقَرَآنَ فيه فيه ف ان كل شَئْء ) 0-8 0 20070000 








مع وضوح أن الرسول يَليةِ أزاح أبا بكر من المحراب» ولذا 
اضطربت رواياتهم في موضوع هذه الصلاة. 
ومع ند عزله عن تبليغ البراءة ونصب بدله الإمام غلك كيف 


ري 


إتماماً للحجة» وبأنه لا يؤدي عنه © إِلّا هو أو رجل من أهل 
2020 
سئه 5 








0 حتى اك له ا لأنه 


(إن الله عز وجل 0 يقبض نبيه 
لا تشريع بعد رسول الله 16 
خانم الأديان ب فقت عقفلا كمال ين قبل وفاة ا الرسول اك 
مضافاً الى الأدلة النقلية الدالّة على كمال الدين ‏ كما ستأتي - 





(و) عطف تفسيريء لبيان أن كمال الدين ببيان كل شيء في 
القرآن الكريم» (أنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء) قال تعالى 
وَتَدَنَا عليَلَك الكتب ييا لَكْلَ م7 أي ما يحتاج إليه الإنسان في 
سبيل الهداية» ومن الواضح أن أكبر الضلال حصل بسبب الاختلاف 
في أمر الإمامة» فهل يُعقل أن يبيّن الله كل أمور الهداية» ويترك أهم 
الأمور فيها؟ 


)١(‏ انظر ‏ كمثال - تفسير الطبري: ج١٠‏ ص11 في تفسير آية ١‏ من التوبة. 
(؟) سورة النحل: الآية 4/ 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ١‏ 


بَيّنَ فيه الْحَكَالَ وَالْحَرَامَ وَالْحُدُودَ 000 


سؤال: تقولون بأن الله عيّن الإمام» فلماذا لم يرتفع هذا 
الاختلاف؟ 

والجواب: أن ذلك بسبب تقصير الناس» وخذلانهم للإمامء 

كما أن الله أرسل الرسل لهداية الناس» ومع ذلك بقي أكثر 
الناس على ضلالهم» فعدم هدايتهم بسبب أنفسهم,» وإِلا فإن الحجة 


يود اد 20 


تامقء كما قال تعالى لكلا يَكوْنَ إلدّاس عل الله حك بعد الرسلٌ» 


و(بيّن فيه الحلال والحرام) قوله «بِيّن فيه. ...2 تفسير لقوله تعالى : 
ينيدا لْحُلّْ من ء 24 و«الحلال» ما يجوز فعله. و«الحرام» ما لا يجوز 
فعله؛ قال تعالى وَجخِلٌ لَهُْدْ لطبت وَححَرْمْ عَلَيْهِمٌ 00 

وبيّن (الحدود) أي ما لا يجوز تعديه إلى غيره» قال تعالى 
متك حَدُودُ أسَّه 5ك 31 2 وي 

وحدود الله على أقسامء منها : 

١-ما‏ لا يجوز الزيادة ولا النقيصة فيه» كأعداد ركعات الصلاة. 


١‏ -_ما لا يجوز النقصان ونجوز الزيادة» كالزكاة. 
)١(‏ سورة النساء: الآية .١57‏ 


(') سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية 9؟50. 





١‏ حديث الامامة 


وَالأَحْكَامَ: وَجَمِيعَ ما يَحْنَاجٌ إِلَيْهِ النَانُ كَمَلّاء فَقَالَ عَرَّ 


5-5 آ د 


وَجَلَّ : لي 2 ل 





 "‏ ما لا تجوز الزيادة ويجوز الأقل» كالزواج بأربع*") 


وبيِّن (الأحكام) وهي التكاليف» من الوجوب والحرمة 


ولا يخمفى أن بين الحلال والحرامء وبين الحدودء وبين 
(و) بيّن (جميع ما يحتاج إليه الناس كملاً) أي كلّهء (فقال عز 
وجل ا البو أي كل اذكرنا في القرآن كل 





(وأنزل في حجة الو - وهي آخر عمره وَل - آليرَمّ#) أي 
الرسول ؛ يك » (موَآمَنَتُ 0 فإن نعمة الاسلاء دون نعمة 


لباق عر الى ع ع ١‏ حو 


الإيمان بالولاية ناقصة» (#وَرَضِيتٌُ لك الْإنْلم ديئاً4)”" فإن الإسلام ذو 


.. عن المفردات للراغب ص ١>؟” . بتصرف‎ )١( 
.53/ (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
." سورة المائدة: الآية‎ )'( 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ١‏ 


سي 
عه عو 


وامر الإِمَامَةٍ مِن تمام الدين. وَلم يَمض علي 
وو ف 
لامته مَعَالِمَ دنهم . 


درجات. واليوم رقيتم الدرجة القصوىء. فرضي الله عن المسلمين 
بالحال التي وصلوا إليهاء والرضا: هنا ليس في مقابل السخطء بل 
في مقابل النقص الأثري» كما أن من يريد بناء دار إذا بلغ منتصفها 
يقول: لم أرض بعد. أي لم يكمل رضايء» وإنما يقول: رضيت 
الآذ فا حت يناه الدار" , 





وقد تواترت الروايات من الخاصة والعامة على أن الآية نزلت 
في ينوع الع 

(وأمر الإمامة من تمام الدين) أي انتهاء الدين إلى حد لا 
يحتاج مبحه إلى شيء اخرء ويقايل العمام: التقتضاة» أن 
الاحتياج إلى تكميل» ومن المعلوم استحالة نقصان الدين» لأنه 
نقض للغرض. والدين لا ده الى الأخذ من غيرهء قال 
تعاتى + قثو رمت أتكل وخاز لوقتف ورين الى لطيرة كل الذت 
خُنر4” ". 

(و) كما بِيِّن الله تعالى» كذلك (لم يمض) الرسول وليه حتى بِيّن 
اك بك مس اد اا يه امتثالاً لقوله تعالى وَأرَلآ إيَكَ 









)١(‏ عن تقريب القرآن ج١2‏ ص07, 
(؟) مثلاً انظر الدرٌ المنثور: ج”؟. ص557؟, ط مصر. 
(؟) سورة الفتح: الآية 58. 





وَأَوْضَعَ لَهُمْ سَلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَضْدٍ سَبيلٍ الْحَقَ وَأَقَام 
لَّهُمْ عَلِيَاً نكل عَلَّمَا وَإِمَاماً ا 


ع 


لكر لبن لئاس ما ُيْلَ إلتبِمِ2"”4» وقال: «إوَمآ نا عَيّكَ الكتب إِلّا 
شين لم الى حتفو فِو»”" . 

و«المعالم» جمع مَعْلّم وهو: الأثر الذي يُعلم به الشيء؛ 
كبيان الحلال والحرام والآداب والوصية... الخ. 

(وأوضح لهم سبيلهم) و«السبيل» الطريق» والمراد هنا طريق 
البحق + قوله جزوةا 01 ال حكن من انو وقد تدكا ناي 3 

(وتركهم على قصد سبيل الحق) و«القصد»: استقامة الطريق» قال 
تعالى «وَكل ألَّهِ قَصَّدٌ ألتبيل» ”*' أي على الله بيان الطريق المستقيمة. 

(وأقام لهم عليّاً نل علماً وإماماً) «العَلَّم) علامة الشيء 
والذق يدل عليه كعَلَم الجيش» وعلائم الطريق ونحوهماء 
كيك علي 2ه هو علامة لطريق الحقء. كما قال رسول 
له عل «علي مع الحق والحق مع ل فصار 2 عللامة 
0 في كل أمر من أموره. 





.66 سورة النحل: الآية‎ )١( 
.15 سورة النحل: الآية‎ )'( 

(؟) سورة إبراهيم: الآية .١7‏ 
(4) سورة النحل: الآية 5. 

(5) المسائل الصاغانية: ص9١٠.‏ 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ١‏ 


لص( هئم يكوه >وله 5ه موص وم يه 2 0 سو م هه سس 47 
> أو 9 2 9 ٠‏ 
وَمَا ترّك لهم شيئا يَحْتاج إليَهِ الامة إلا بينه. فْمَنْ رَعَمْ أن 


1 
سعو يه ماه داس 


3ه ره ددم * 1ه ل 8 1 4 > سه شماه ستنت 
الله عَرْ وَجَل لم يكمل دينه فقد رد كِتابٌ الله ومن رد 
ا > 2 دعس سّاءفاه 

كاب الل كو كَافِرٌ به. 


(وما ترك لهم شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بيّنه. فمن زعم أن الله 


عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن ردٌ كتاب الله فهو 
كافر به) هذا كالنتيجة» فإنه قد استدل الإمام نَل : بأن الدين كامل» 
ومن أهم أمور الدين خلافة الرسول ولو ولولا بيانها كان الدين 
ناقصاً. ولا يمكن لمسلم أن يقول بنقصان الدينء وإِلَّا كان كافراًء 
لأنه رد القرآن حيث يقول الوم كت لم ديتكخ» . 








١/8‏ حديث الامامة 


الدليل الثاني 


الدليل الثاني على أن الإمامة بتعيين من الله تعالى لا باختيار 
من الناس: هو أن الإمام يلزم أن يتحلّى بصفات ‏ كالعصمة _»؛ ولا 
طريق لمعرقة تلك الصفات إلا اختبار الله تعالى وتغبيته» فأحيانا 
كثيرة يختلط الأمر على عامة الناس» فلا يتمكنون من التمييز بين من 
توجد فيه تلك الصفات وبين من لا توجد. 


كما أنه لا يمكن لأحد أن يصل بجهده إلى تلك الصفات مهما 
حاولء لأنها اصطفاء منه تعالى. 





وإن موسى مد - مع أنه نب اختار من قومه سبعين رجلاً 
ثم تبيّن أنهم منافقون استحقوا الهلاك بعذاب الله تعالى» فكيف يُوْمَن 
على اختيار الناس ‏ وهم ليسوا بأنبياء وقد ينخدعون بالظاهر ولا 
علم لهم بالبواطن . 

قال تعالى: وَرَبْكَ ين يَكَه واد ما كات ل 
ر”" وقال: <اث لزنا الكتب آليَ سما من تَادئا7". 


.18 سورة القصص: الآية‎ )١( 
(؟) سورة فاطر: الآية ؟3.‎ 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين 18 


و إن 1 معو 
و8 بيع 2 مس ع صو لس ص سه | سل - كه.س مدير به - 
هل يغرفون قادر ار مَةِ وَمَحَلهَا مِنَ الامةٍ فيَجور فِيهَا 
إن 2 ىج نس امور مم #* 
١‏ 


الحْتِيَارُمُم إن الْإمَامَةَ أَجَلَ قَدْراً وَأَعْظَمْ انا + واعلى 
ا وَأَمْتَع انا وعد غَوْراًء د آن تتلنها التاية 
و 6 يا 3 إن 

ِعْقُولِهِمْ أَوْ يَتالوهًا بِآرَائِهِمْ َو يُقِيمُوا إِمَاماً باخبيارهم. 


(هل) للاستفهام الإنكاري. (يعرفون قدر الإمامة) أي شأنها 
وما يليق بهاء (ومحلها) أي منزلتهاء (من الأمة فيجوز فيها 
اختيارهم) والمعنى هؤلاء لا يعرفون قدر الإمامة فلذا يزعمون أنها 
باختيارهم» مع أنها عهد الله. وعهده تعالى إليه» لا إلى غيره؛ كما 
يشترط فيها شروط - كالعصمة - لا يعلمها إلا الله تعالى. 


(إن الإمامة أجل قدراً) و«الجلال» التناهي في العَظّمةء 
(وأعظم شأناً) «الشأن»: الحالء ويُراد به الأمر بالعظيمء (وأعلى 
مكاناً) «المكان» ‏ هنا : المنزلة» (وأمنع جانباً) أي الطريق 
الموصل الى الإمامة أبعد من أن يصل إليها أحدء (وأبعد غوراً) 
«الغور» العمق. (من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم) . 


والصاضل أن الاماعة لذ يكن الوصول البها :عن أبلاسهة من 
الجهاتء لا في الارتفاع» ولا في العمق» ولا عن الأطراف» فهي 
مرتفعة بحيث لا تنالها الأيدي» وهي بعيدة بحيث لا يمكن السير 
إليهاء وهي عميقة بحيث لا يمكن الغوص إليها . 


(أو يقيموا إماماً باختيارهم) 





"٠‏ حديث الامامة 


إن لْإمَامَةَ حصٌ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَ بها إِبْرَامِيمَ الْخَلِيلَ نل بَعْدَ 
التي وَالْخُلَّدَ مَرْتَبَةٌ كَالِكَةٌ 50000 


فهنا مراحل ثلاث: 
- أن يصبح الإنسان إماماء وأشار إليه بقوله: «يبلغها الناس 

بعقولهم»» لزعمهم أن قوة العقل في إنسان يجعله صالحاً للإمامة. 

؟ - أن يعرفوا منزلة الإمامة» وأشار إليه بقوله: «أو ينالوها 
بآرائهم». لزعمهم أنهم يتمكنون من معرفتها بسبب القواعد التي 
وضعوها من عند أنفسهم. 

. أن يختاروا الإمام بانتخابهم» كما قال: «أو يقيموا إماماً‎ ٠" 

(إن الإمامة خصٌ الله عر 5 وجل بها إبراهيم يم الخليل بعد الوه 
والكلة» عرسة كالنة) قال عات كاه 1ن اند وله كنت انكر كال 
إن جَاعِْكَ ناس إِمَأمًا كَالَ ومن مُرْسَيْ مَالَ لا يال عَهَدى آلقَايِمين4ي”' . 

إن إبراهيم 2 كان يائساً عن لكيه إلى أن بلغ عن الكبر 
عتيا» كما قال تعالى: عوقال أَسٌَرْتمونٍ ع أن تَكَىّ الحكر هر سشُررنَ 
9 تَالوأ بَسَرتَكَ يِآلْحَقْ قلا ككل يِنَ الْقَِينَ 0243 وأما نبوته فكانت في 
أوائتل عمره الشريف. حيث دعا أباه ‏ أي عمّه آذر ‏ إلى الإيمان» 
وأمّا طلبه الإمامة لذريته فإِنْه كان في وقت يعلم بأن له ذرية» أي في 


.١؟4 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
سورة الحجر: الآيتان 55 ه‎ )'( 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين 5" 


ا 0 كه 


وَفَضْيلة شَرَفَه بهاء وَأَشَادَ يها بهَا ذِكْرَه فَقَالَ: إن جَاعِلكَ لِلنّاس 
إمَامَ4: [البقرة:14] قَقَالَ الْخَليلٌ نلا سُروراً بهَا 08 


سي ؟ 0ك 


كبره» وهذا يدل على أن الإمامة أعظم من النبوّة» بحيث استحقها 


مضافاً إلى أن قوله: كَل مر ند ك4 فلو على 
أن إمامته كانت بعد اجتيازه لكل الامتحانات» والتى من أعظمها أمره 


بذبح ولده. 


والجامل أن المرنة الاولى: كانت القبوة» ‏ وكاقت فى 
يندع والمرقية العاقيا لمات فيا كاله يز 12 ارت مر 
عَليِكة”'؟: والثالثة: كانت الإهامة. 

(وفضيلة) عطف على مرتبة (شرّفه بها وأشاد) أي رفع (بها 
ذكره كقال طزإق عَفِلْك لكاس كاتا ققال الخليل نكل سروراً بها 
«السرور»: ما ينكتم من المَرّح”"2. لأن المؤمن يفرح بنعم الله تعالى 
كما قال: هفل بِمَصْلٍ لَه وَسَميَو جَدَلِكَ فيفرحوأ”" . 


(#إوين درِيَّقِ#)؟ لأن الانسان بطبعه يريد الخير لنسله» ‏ لأنهم 


.١76 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.5١٠ 5 (؟) مفردات الراغب ص‎ 


(؟) سورة يونس: الآية /0. 





5" حديث الامامة 


كال الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى طَ كال عيَيفك لطَلِلِِينَ * [البقرة: 4؟1] 


2 م مامه > 7 
تَأَبْطَلَتْ هَذِهِ الآيَهَ إِمَامَةَ كُل ظَالِم إلى يَوْم الْقِيَامَة 


الامتداد له» كما يجرّون إليه النفع في الدنيا والآخرة» كما قال: 
«تاليه وو ركاه أناين ايسا ووزطيا كن أعري. وتنا 
لتقي إِمَام4'''. ولعلّ في هذا نوع تحفيز لتحسين تربيتهم . 

والحاصل أن إبراهيم تلد لما حباه الله بالإمامة» وقد كان 
يعلم بأن الحبّجة مستمرة إلى يوم القيامة» رغب في أن تكون تلك 
الإمامة في ذريته. 

(قال الله تبارك وتعالى : «لا يََالُ عَهَدِى الطَلِيِنَ» فأبطلت هذه 
الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة) حيث قال تعالى: طلا يال 
عَهَدِى». وهذا إخبار منه تعالى بأن الإمامة عهد منه تعالى لا من 
الناس» وبأنها لا تصل إلى الظالمين. 

وكل من يرتكب ذنباً فهو ظالم لنفسه» فلا يصلح للإمامة» 
والناس لا يعرفون بواطن الأشخاصء فلعل من هو ظاهر الصلاح لا 
يتورّع عن المعاصي في حقيقته» فكيف يعلم الناس بعدم ظلمه؟ 

كنا .ولت الآية على عفيمة الآمام عق الذتوب بحيك لا يرتكب 

أي ذنب أصلاً وإلّا كان ظالماً في لحظة ارتكابه فلا يكون ضالحاً 
لها . 


./5 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين بف 


7 تن ره 2م و م اس 00-64 - 000 

وَصَارَتْ فِي الصَّفْوَة ثم أكْرَمَهُ الله تعَالَى بأَنْ جَعَلَهَا فِي دُرَييه 
5-7 8 لو 2 0 7 بحن موي 0 5 0700 ١‏ رب 
أل الصَّفْوَةٍ وَالطّهَارَة فقال: «#ووهبنا له إسحى ويعقوب تافلة 


(وصارت في الصفوة) لأن من لا يُحتمل الذنب في حقه أصلاًء 
لا يكون إِلّا مختاراً من قبل الله تعالى» ولا يكون إلا من ورثة علم 
الكتاب» كما قال: «ثمّ وَْبْنًا الكتب الَدِنَ أَصْطْفَبَمًا من باون 37" . 

(ثم أكرمه) أي ابراهيم (اللَهُ تعالى بأن جعلها) جعل الله الإمامة (في 
ذريته) لأن قوله تعالى : ملا يَتَالُ عَهَدِى لطَللِمينَ4 كان بيان للقاعدة العامة 
في الإمامة» ولم يكن وعداً لإبراهيم مَل في جعلها في ذريته. 

أو معنى (ثم أكرمه الله ...»> هو أن الله وفى بوعده بجعلها فى 


لس لد 


ذريتهء بناء على استفادة الوعد من قوله جلا يَتَالُ عَهَدى الطَلِمِينَ4 . 


وهذه الذرّية هم (أهل الصفوة والطهارة) «الأهل» ‏ هنا 
بمعنى الخليق والجديرء أي هؤلاء كانوا جديرين بالاصطفاءء أما 
أنهم أهل الصفوة فلقوله: #أإنَّ أنه اصَطفح ادم ونوا وَالَ إِبرهِيمَ وَءَالَ 
عِمْرّنَ عَلَ الْعَلَدِينَ4”"'. ونتيجة الاصطفاء هي الطهارة من كل دنس - 
معنوي ومادي -26 لعدم تناسب الدنس مع اختياره تعالى . 

(فقال: #اوَوَعَبنًا») عطية («له») لإبراهيم (#اإِسْحَقَّ 


ضح ل عه 


وَيَعْقُوبٌ افِلدَ #) أي تفضّلاً زاتداًء إذ «النافلة» بمعنى الزيادة» 


)١(‏ سورة فاطر: الآية ؟". 
(؟) سورة آل عمران: الآية 51. 





:5" حديث الامامة 


ج12 نالحد وء 22 ددر 0 صما 17 


رس 2 ع سم - كنبو 
وكلا جكلنا صللحيت 9 وَجَعَلَتهمْ أيمّة يهدوت يمرا وأو 


ع خب وت 
2 4 104 اام - - سم يك 7 اس ايه و 0 
إِليّهم فِمَلَ الخيرات وإِقَامَ الصَّلرْةَ وإِمَاء الزكرد 7 كك 
عَدِبِدِينَ4 » لوس لق اسك حك وس فكي تو سال اق 0-4 اا 8ق 4 8ق توراه 


فإن دعاء إبراهيم كان للولد ولم يكن للحفيدء فكان يعقوب لطفاً 
زائداكء («إوكلا») من إبراهيم وإسحاق ويعقوب (#اجَصَلنا صَيلِحِيت *) 
صلاحا خاصا بحيث كانت لهم القابلية للنبوة والإمامة وسائر 
الفضائلء (#اوَحَمَلَْهُم») إبراهيم وابنه وحفيده (نوايية 
وتوت ») إلى السقء (طرأترا») عسي مشوسنا لا عبيق من 
الاضسع نايا ِلبّهُمْ فِمَلَ الْحَيْرْتِ») أي: أن افعلما 
الخيراتء (##وَإِقَامَ *) إقامة (##اصَّلرةَ وَإِيسَآه*) إعطاء 
ارك 64 والصيلاة والدفاة عن الشيراهه وإقيا ذكرا 
بالخصوص لأهميتهماء هذه في الجانب العملي. (#و#4) أما 
فى ينانب العنيه» عند الزن اانا غيين )17 


ولا يخفى أن الصلاح المّراد في هذه الآية هي درجة عالية 
جداً بحيث رغب فيها يوسف تل بعد نبوّته حيث قال: توف مُسَلِمًا 
َأَنحِى بصَلدِنَ»”" . 

وفي التقريب: ولم يذكر إسماعيل 42 لعلّه لكونه على 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآيتان "/ا ‏ "ل. 


(5) سورة يوسف: الآية .١٠١١‏ 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين 6" 


1ه يَءَل ٠‏ ل - 7 لها ءفه عن يو“ واه ا ون فَكَاناً 
فلم ترّل فِي ذريتهء يَرِنْهَا بَعض عَنْ بعض. قرنا فقرناء 
له دا 
17 22 و مه 5 3 50 ل 3 2 5 
نَى وَدَنَهَا اللّهُ تَعَالَى النّبِتَ #ؤء كَمَالٌ جل وَتَمَالَى : 
حجدى ور دي طم ل : و الى 
ل 0 


00 ل 4ت م م ساك 0 
«إثك أوْكَ آلنَاسٍ بِإِبْهِيمَ لَذِينَ اتبعوه وهلذا أليَىّ وآلذت عامنوأ واللّهُ 


و َلْمُؤْمِنِينَ # [آل عمران: 54]» 0000100 252*”57170707100 


99 





مجرى الطبيعة» إذ سارة كانت كبيرة وعقيمة» أما هاجر فلم تكن 
كذلكف» وإنما عن شاي ولي , 


(فلم تزل) الإمامة (في ذريته يرثها بعض عن بعض) إرثاً 
معنوياًء بأمر من الله واصطفائهء كما قال: #مَمَدٌ َاتَيْنَآ َال نهم 
كِب وَلَفِكُمَةَ وََاهُم مُلْكًا عَظِيمً4”"'. وإنما عبّر بالإرثء لأن 
الإمامة كانت في أسرة واحدة ‏ هي آل إبراهيم ‏ ولم تخرج منهمء 
فشبّهت يما يتوارث. 


(قرناً فقرن) في هذا دلالة على استمرار الإمامة من إبراهيم ا 


إلى آل محمد يق و«القرن»: الجماعة المقترنون فى زمان واحد. 











(حتى ورثها) أي الإمامة (اللَهُ تعالى النبى 6. فقال جل 
وتعالى: إك أَوْلَ ناس بوهيم للَدِنَ أَبَعوه وعنذًا اليم وار اموأ وَلمّه 
وَل ألمُؤمِنَ*). لعل وجه الاستدلال بالآية أن إبراهيم َه كانت له 


جوانب متعلدة» ومنها الإمامة. وهذه الإمامة وصلت إلى 


.0 تقريب القرآن ج؟, ص07‎ )١( 
.04 (؟) سورة النساء: الآية‎ 





5" حديث الامامة 


-ه 
دره اه قن بس 


ِ 9 جو 7 أ ا َه 55 و- 1 5 - 

فَكَانَتْ لَهُ خَاصَّةٌ نَتَلَدَمَا © عَلِيَاً تلاء بأثر اللَّه تَعَالَىء 
- - 

00 سه 5 بن عر َو 

على رسم ما فرص الله 1110|[ [ز[ [ ز[ [ ز 0 


- 





شير 


يتك» ومن بعده للإمام علي طلدُء للاتفاق على عدم إمامة 
غيره» فالنبي وَنقكِ والأئمة نكل أولى بإبراهيم 2ه من كل الجهات - 
ومنها الإمامة . أما سائر المؤمنين فهم أولى بإبراهيم نه من بعض 
الجهات. وفي مجمع البيان: نعم سائر المؤمنين يتوّلون نصرة 
إبراهيم 42 بالحيّجة لما كان عليه من الحق» وتبرئة كل عيب عنهء 
00 








أي هم الذين ينبغي أن يقولوا إِنَا على دين إبراهيم ولهم ولايته 


وفي الوافي: 1 لاس 6 أخضّهم به وأقربهم - من الولي وهو 


القرب - للد أتسعوه 6 في زمانه وبعذه» وهنا لد # عيصِنوضا 
«وادّبت 4 من أمته”" , 

(فكانت) الإمامة» (له) للرسول وليه (خاصة) في زمانه لا 
يشاركه فيها أحدء (فقلّدها) أي ألزمها (علياً 42): والتقليد فى 
الأصل بمعنى جعل الشيء طوقاً على العنق» كالقلادة. 

(بأمر من الله تعالى. على رسم ما فرض الله) «الرسم) 
الطريقة» والمعنى : 


إما أن الرسول يَقْيّْةِ نفذ أمر الله تعالى وجعل الإمامة فى 


(؟) الوافي ج”؟, ص 485. 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين /" 


ع م ه ٠‏ 000 8 2007 0 ون م ا ل 6 2 
فصَّارَّت فِي ذَرَيَتِه الاصَفِيَاءٍ الذِينَ آتاهم الله العلم 
وَالإيمَانء بقولِهِ تعالى : 98 1000 





على تَِةُ بنفس الطريقة التى أرادها سبحانه وتعالى حيث قال: #إوإن 


تفل قا ينك ردالتوي 17 

وإما بمعنى: على الطريقة التي فرضها الله تعالى في السابقين 
بأن ينضّب كل إمام إماماً من بعدهء لتلا يخلو زمان من حجة ‏ كما 
ف الهر ا 

(فصارت) تلك الإمامة بعد الإمام علي 42 (في ذريّته 
الأصفياء) أي لأنهم الذين اصطفاهم الله تعالى» (الذين آتاهم الله 
العلم والإيمان). 
وفي هذا الكلام دليلان على اختصاصهم بالإمامة : 





١-اصطفاء‏ الله تعالى لهم كما دلّت عليه آية التطهيرء ولم 
يَدّعَ أحد من المخالفين اصطفاء خلفائهم. 

؟ - أنهم أوتوا العلم والإيمان» باعتراف الجميع بأن علياً نلا 
كان الأقضى والأعلم» وكذا الأئمة من بعده. 

(بقوله تعالى) تفسير للآية بالمصداق الأكملء» فإن الائمة نكل 
أفضل من أوتوا العلم والإيمان ‏ بعد رسول الله وَل 





.1/ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.58١ص (؟) مرآة العقول ج؟,‎ 





71" حديث الامامة 


«#ودالَ النِنَ أونا الل وَالْإيمن لَقَدْ لْثْشْمٌ في كب أله إل يور البعث 
يكذ بوم الحم كنك كر لا تلم دن * [الروم: هه]» فَهِيَ ففِي 
وُلْدِ عَلِيّ :« خَاصّة إِلَى يَوْمِ القِيامَة إِذْ لا : نبو تعد 


سبي 





م م 
محمل 2 عاط أ تق رق شق لا ار سوك ها بقا ره اك #ادفاد هم 8 ”هد يها به انرق قر شه انون و هبق هه 7ف 8ف الله 5 

ووم تقوم ألسَاعَذ القيامة يفم الْمُجرِبنَ» يحلف الذين 
أجرموا بالشرك والعصيان اما لَثْأ» في الدنيا وفي القبر ##عَيرَ 
كاعَةٍ» وهى الوقت القليل من الزمان» إنما قالوا ذلك استقلالاً 
لمدة لبثهم في الدنيا أو في القبر مقابل الخلود في نار جهنم 
« كَدَزِكَتُ» أي مثل هذا الصرف من الصدق إلى الكذب 9كانوأ#4 في 
الدنيا يَؤْفَكْوْنَ» أي يصرفون عن الحق إلى الباطل . 


2 


(لامَعََ ايا لهل لسن لد َشره) مدة طويلة (لن كنب 
أنَِّ) أي فيما قدّره الله لكم من اللبث في الدنيا وفي القبر (إِلَ يَوَمِ 
لَْحَت)): ولبسن لبتكم ساعة» (لانقوكذا بو القد4) الذي كعنم 
تكذبون به («وَلكنَكُمْ مسر لا يََلَمونَ74١)‏ أي تنكرونه . 

(فهي) الإمامة ل ولد علي ل نه خاصة إلى يوم القيامة» 
إذ لا نبي بعد محمد 





لبكوة إمانا + قله يذ أن يكون الأئمة ع ات . وهذا متحقّق في 





.55 50 سورة الرومء الآيتان:‎ )١( 





الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين "5 


أو المقصود دفع توهّمء وهو أن الأنبياء أولى بالإمامة» فيكون 
فلا بد من أن يكون الأئمة غير 





ويحتمل أن يكون معنى «خاصّة» هو أن المنصب الذي في ولد 


على ند هو الإمامة خاصّة دون النبوّة إذ لا نبى بعد محمد ©ك. 





(فمن أين يختار هؤلاء الجهّال) الذين رفضوا إمامة 
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الفصل الثاني 


































































































أمور مرتبطة بالامامة والامام 





بض 


الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام رذن 


ثم إن الإمام الرضا عر بعد الاستدلال على أن تعيين الإمام 
من الله تعالى» وأنها ليست باختيار هؤلاء الجهّال ‏ بين جملة من 
الأمور ترتبط بالإمامة كمنصب إلهي» وبالإمام كشخص اختاره الله 
كما بين نسبة الإمام إلى الله وإلى الناس» نذكرها في ضمن اثني عشر 
مطليا» وى #التالى : 

١‏ منزلة الإمامة» ” - فائدة الإمامة» محل الإمامة من 
الذية» 5 - دور الإمامء 6 - تشبيه الإمام بالنور. 5 النجاة في 
اتباع الإمام» ا عموم خير الإمام» 8 نسبة الإمام إلى الناس» 
4 نسبة الإمام إلى الله تعالى» ٠١‏ صفات الإمام» ١١‏ فضل 
الإمام على الناس» ١١‏ عدم معرفة كُنه الإمام. 





م حديث الامامة 


[أولاً: منزلة الامامة] 


3 8 ا 6 و2 كت ران بي 5 2 ك3 
إن الإمامة هىّ منؤزلة الانياء. وإرث الاأوصياء. إن 
8 0 نرف 3 م 59 
الإمامَة خلافة 


(إن الإمامة هي منزلة الأنبياء) أي مقام للأنبياء» ومرتبة لهمء 
ثم من بعدهم ورثها أوصياءهم» وما كان خاصاً بالأنبياء وأوصيائهم 
لا يكون لغيرهم» قال تعالى : لوَحَعَلتَهمْ يمه يَهَدُوت بأمرراع”" . 

(وإرث الأوصياء) «الإرث» ‏ هنا - بمعنى الموروث» وفي 
المفردات الالح كو حص اراق مر سي لصي قد ورث 
كذاء وقال لمن خول قينا ميقا اوري 


قال افمالن إن جَاعَِكَ لئاس إِمَامًا قَالَ ومن دَرَيَي مَالَ لا يتَالُ عَهْرِى 


)١(‏ سورة الانبياء: الآية "لا. 
(") مفردات الراغب ص215. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١75‏ 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ان 


ار 0 خم م يي - ار 
وَمَقَامِ أمِير المَؤْمِنِينَ نل وَمِيرَاتْ 


7 






فال شعالي: غزان عانق الس خليتة هن" بوقال سبكناته: 
نا جعَلْنَكَ َلِيقَهٌ في الْأَرْضِ»”"'. وفي المرآة: خليفة الرجل: من يقوم 
مقامه» فلا بدّ أن يكون عالماً بما أراد المستخلفء عاملاً بجميع 
أوامره» مناسباً له في الجملة"”" . 

(و) الإمامة (خلافة الرسول يليه ومقام أمير المؤمنين نا 
وميراث الحسن والحسين 2 

جمع الإمام الرضا تَِدْ في هذا المطلبء الفائدة الأخروية 
والدتييية الأسامة . 








١‏ (إن الإمامة زمام الدين). تمنع الانحراف فيه وهذا يرتبط 
بالآخرة -. و«الزمام» المِقُوّد واللجام» ومعناه في الأصل: الحبل 
الذي يوضع في المقود لضبط حركة الذدّابة» والمقصود من هذا التشبيه 
هو أن الإمامة سبب لضبط أمور الدين» ومانع عن الانحراف فيه. 


."١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.57 سورة ص: الآية‎ )'( 
(؟) مرآة العقول ج؟, ص587.‎ 





5 حديث الامامة 
وَنِظَامُ المُسْلِمِينَه وَصَلَاحٌ الدنياء وَعِزُ الْمُؤْمِنِينَ. 


اكالتاء “محل الأشامة عن الدين] 


؟ ‏ (ونظام المسلمين)؛ تمنع انفراط أمورهم. فكل مسلم 


- حتى وإن كان منافقاً - يعيش في حياة كريمة منتظمة. 


٠‏ (و) هي (صلاح الدنيا). لأن الإمام أفضل قائد يعمل طبقاً 


؛ ‏ (وعرٌ المؤمنين)» لأنها توجب غلبتهم على غيرهمء 
ولشعورهم النفسي برعاية الله تعالى لهم» كما أنهم باعتقادهم بها 
والتزامهم بأوامر الإمام يدخلون الجئّة ‏ وهي العرّة الكاملة التامّة - 


بيِّن الإمام الرضا َدْ أن الإمامة هي من أصول الدينء» 
وفروعه» وأنها شرط قبول العبادات» وأنها سبب ضبط الأمور 
المالية» وبها تجري الحدود كاملة» ويتمّ بها الدفاع عن الدّين. 


(إن الإمامة أسنْ الإسلام النامي)» «الأس» القاعدة التي يُبنى 
عله الشرى .والناي ا ضقة ناامز ان علوي الاشكفارن» خيةة إن 
نموٌّ الجذور يتسبّب في صلابة الشجر وزيادة ثمره» كذلك الأساس 
النامي للإسلام هو الإمامة» حيث يبيّن الإمام معالم الإسلام بشكل 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام يض 


[رابعاً: دور الامام] 
ِالإمَام تَمَامُ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّيّام وَالْحَجّ وَالْجهَادٍ 


صحيح ويدفع الشبهات عنهء ويطبّقه بشكل كامل مما يوجب انشداد 


مغنانا إلى 1ن الأدامةتمع اول الدين» لذ لقبل الذين إلا يها: 


3 


(وفرعه السامي) لعل المُراد أن الظام الاكفن 0 يكوه إلا 
بإمامء فتطبيق الإسلامء وغلبته على سائر النُظم لا يكون إِلّا بإمام 
اللهء كما قال تعالى: «إهْوٌ ار أَرْسَلَ رسولة. بامدك ودين 00 
:3 كأ اتقرقه»”". 

١‏ (بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد) 
لعل هذا المقطع شرح لقوله: «وفرعه السامي»» فصحّة هذه العبادات 
بالاعتقاد دس ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية - 





كما أن بيان هذه العبادات بشكل صحيح هو عن طريق الإمامء 
وقد انحرف الذين لا يأخذون من الآئمة في عباداتهم أيّما انحراف» 


."7 سورة التوية: الآية‎ )١( 
.5 ١5ص‎ 57 (؟) كمال الدين وإتمام النعمة: باب‎ 





م حديث الامامة 
فر ال وَالصَدَكَاتِ وَإِضَاء الْحدُوٍ والأشكام» ومن 
الور وَالأَظْرَافٍِ. لظ 


وقد كال أخد المساة؟ دوعو الس بن مالك وله اعرف شا ما 
أذوكف الأ هذه الضلاةة وعذه الساكة قد ختي)7 , 


 "‏ (وتوفير الفيء) «الفيء»: الغنيمة» وفي المرآة: لأنها كانت 
في الأصل للمسلمين» لأن [الله] خلقها لهم وغصبها الكفار ففاءت - 
ورجعت - إليهه'" . 

و«التوفير» القسمة على قانون الشرعء عكس حكام الجور حيث 
يقسمون الاموال باستتئثار» وقد عم الفساد المالي كل حكام الجور. 

(و) توفير (الصدقات) تُطلق على الزكاة» وعلى عامة المال 
الذي يتبرّع بهء لأن صاحبها يتحرّى الصدق في فعله. 

 *‏ (وإمضاء الحدود والأحكام) أي إجراؤها وإنفاذهاء 
و«الحدود» هنا بمعنى العقوبات الشرعية» و«الأحكام) القرارات 
الحكومية ‏ التي هي قضايا إدارية -. 

؛ ‏ (ومنع الثغور والأطراف) أي الحدود بين بلاد الإسلام 
والكفرء ولعل الفرق هو أن «الثغر» هي نقاط الضعف التي يقوى 
احتمال الهجوم منهاء و«الأطراف» أعمٌّ بحيث تشكل كل الحدود. 
)١(‏ رواه من العامة: البخاري ‏ في الصحيح عندهم ‏ باب تضييع الصلاة عن وقتهاء ج25 


ص١ ١‏ غ: الحديث .07١‏ 
(؟) مرآة العقول ج؟, ص 587. 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام 8 


لْمَام بحل خلال اللو وَبَحَرم 1 اللَّى وَيْقِيم خَُدودٌ 
اللو ييدث عَنْ دين اللو ويَذفق إلى سَبِيلٍ زثيدها ك1 
وَالْمَوْعَِلةٍ الْحَسَتَدٍ ا 


ه ‏ (الإمام يحل حلال الله؛ ويحرّم حرام الله) أي يبيّن ما هو 
الحلال وما هو الحرامء كما أنه يطبّق هذه الأحكام عملاً. 

5 (ويقيم حدود الله) الفرق بين هذا المقطع وبين قوله 
«وإمضاء الحدود. . . ». أن ذاك: في جانب القرارء أي الإمام 
يُصدر القرارات فى الحدود أو يمضى قرارات قضاته. وأمّا هذا ففى 
جانب التطبيق» أي يطبق الحدود ارا فلا يكون القرار مجرد 
حبر على ورقء أو أنْ «الحدود» هناك خاصة بالعقوبات» وهنا أعمٌّ 
بحيث تشمل كل الأحكام . 

(ويذت عن دين الله) «الذت»: المنعء أي يدافع عن الدين 
بدفع الشبهات . 

ومراحل بيان الدين تبدأ من دفع الشبهات» قوورا بالدعوة إليه 
بالحكمة والموعظة الحسئة» واتتهاة بإقاعة الحجّة البالغة بالجدال 

(ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة) كما قال تعالى : 


1 


1 20 ا ل 01 سس سرحة ار له 5 0 2 
مدع إِلَ مِلٍ رَيَكَ كمه وَالْمَوْعِظةَ اخْسَنَةَ وَحدر لهم بلي أَحْسَن 74" . 


.١؟6 سورة النحل: الآية‎ )١( 





4 حديث الامامة 


وَالْحْجَّةَ الْبَالِعَة. 

[خامساً: تشبيه الامام بالنور] 
الإمَام م كَالشّمْسٍ القاركة الججلاه بنُورِهًا لعَالَمِ. وَهِيَّ 
في الأفق بِحَيْثُ لا َتَالْهًا الأَيْدِي اك سار 


فى المفردات: «الوعظ»: زجر مقترن بتخويفء قال الخليل: 
افو العذقر بالف فما بيرق له القلب7. 


و«الموعظة الحسنة»: البراهين القاطعة» أو بمعنى أن تكون 
يطريقة "منافيةع فق كوة عقي لقم لذ باللرق الاسنترازية. (9) يدعو 
إلى سبيل الله ب (الحجة البالغة) وهى آخر مراحل الدعوة. 

بما أن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره» فكان بالنور تشبيه 
كل ما يوجب الهداية من الأنبياء والكتب السماوية والأئمة» قال 
تعالى: و بريدورت أن يط ار يأفرهه 4”"' . وقال: مامتا أله 
ُو َالو لد أنزلنا”7 . 

(الإمام كالشمس الطالعة المجذّلة بنورها) من جدّل تجليلاً 
بمعنى عمّء أي الشمس التي تعمٌ العالم بنورهاء فنفعها عام (للعالم 
وهى في الأفق) ولكن (بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار) أي: لا 
)١(‏ مفردات الراغب ص 48171. 


(؟) سورة التوية: الآية 7". 
(') سورة التغابن: الآية 0. 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ؛: 


الْإِمَامُ الْبَدْرُ المُنِيرٌ والسَّراجٌ الرَّاهِرٌء وَالنُورٌ السَّاطِمُ 
وَالنَجُمُ الْهَادِي نِي عَيَامِبٍ الدّجَىء وَأَجْوَازِ الْبلْدَانِ وَالْقِمَاٍ 


يمكن تناولها باليد ولا امتلاء العين منهاء وكذا الإمام نفعه عامء 
ولكن لا يمكن معرفة حقيقته لارتفاع قدره بحيث تقصر العقول عنه 

(الإمام البدر) هو القمر ليلة تمامه وكماله (المنير). 

(والسراج الزاهر) أي المضيء المشرق. 

(والنور الساطع) أي المرتفع. 

والحاصل هو تشبيه بمختلف الأنوار التي تضيء المكان والدرب 
للإنسان» فالشمس في النهارء والبدر في الليالي المقمرة» والسراج حين 
غياب الشمس والبدرء كما أن هذا النور ساطع لا ينخصر في مكان 
خاص بل هو مرتفع» وكل نور مرتفع يعم نوره فيعم نفعه. 

(والنجم الهادي) هذا تشبيه» للنور الذي لا يضيء الأشياءء 
ولكنه منشأ للاهتداءء فتمٌ تشبيه الإمام بمختلف الأنوار التي يستفيد 
منها الإنسان» قال تعالى: وَباَلتَجَم هُمْ يَمْتَدُوت4”' . 

(فى غياهب الدجى) «الغيهب» الظلمة وشذة السوادء و«الدجى»: 
لوه اللرره و ضاف التياهب إلى الدسن مع تارب تستيهناب عاق 
بيانية للدلالة على المبالغة. 


(وأجواز البلدان والقفار) «أجواز)» جمع جَوْز أي وسط الشيء. 


.١5 سورة النحل: الآية‎ )١( 





> حديث الامامة 


وَلْجَجَ الْبِحَارٍ . 
[سادساً: النجاة باتباع الإمام] 
الِْمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ عَلَى الطّمَِء وَالدَّالُ عَلَى الْهُدَى 


«البلدان» يُراد بها الصحراءء ففي مفردات الراغب: وسّمّيت المفازة 
بلداً لكونها موطن الوحشيات"'©» و«القفار؛ جمع قَفْر: الصحراء التي 
لا ماء فيها ولا كلا . 
ففى الصحارى الوسيعة الخالية عن الماء والكلاً. احتمال 
الضلال في الطريق كبير» لعدم وجود علامات ‏ عادة ‏ فيكون الاهتداء 
(ولجج البحار) «اللّجة) الماء العميق ‏ لاجتماع معظم الماء 
هناك -» والمياه الضحلة تقع عادة قرب السواحل» أمّا المياه العميقة 
فهي بعيدة عن الساحل ولا دليل للبخارة هناك إلا النجوم ‏ عادة 55 
كما أن الظامىء يموت إذا لم يجد الماء العذب» ومن ضل 
طريقه يهلك إذا لم يجد الطريق» والمبتلى بالعواصف الثلجية الباردة 
يتجمد إن لم يجد وسيلة للتدفئة» كذلك من لا يتبع الإمام. وأما من 
(الإمام الماء العذب على الظماإء والدالٌ على الهدى, 


.١57 المفردات ص‎ )١( 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ار 


وَالْمْنْحِي مِنَ الرّدَىء الْإِمَامُ النَارُ عَلَى الْيَمَاع. الْحَارٌ لِمَنِ 
اصْطَلّى بوء وَالدَّلِيلٌ فى الْمَهَالِكِء مَنْ فَارَقَهُ قُهَالِكٌ . 


والمنجى من الردى) أي الهلاك؛ قال سبحانه: #قلا يَصَدَنكَ عنبًا من لا 
ومن يبا وَأتَمَعَ هويدة فَترْد76" . 

(الإمام النار على اليفاع) أي ما ارتفع من الأرض» يوقد فيه 
النان.فى اللبالى الظلماء ليكوت ذليلا للنساترين والبحارة» كنا يقال” 
«نار على منار». 

(الحار لمن اصطلى به) أي يوجب الدّفء في البرد الشديدء 
كقوله: لإ كَل شري لَِملوء إيه سنت كرا اتيك ينها يبر أو تيك بشهاب قبي 
2 لأورت ”2 . 


(والدليل في المهالك. من فارقه فهالك). 


.١5 سورة طه: الآية‎ )١( 
(؟) سورة النمل: الآية ل.‎ 





؛ حديث الامامة 


[سابعاً: عموم خير الامام] 
الْإمَامُ السَّحَابُ الْمَاطِرُء وَالْعَيْتُْ الْهَاطِلُء وَالشَّمْسٌ 
التفيكة» والستماة الظليلة » وَالأَرَضَن الشيظة: 00 


بِيّن الإمام الرضا تا في هذا المطلب عموم نفع الإمام 
للجميع» فهو رحمة الله الواسعة يشمل خيره الجميع» كالمطر 
والشمين والسماء وال رفن» .: الخ . 

(الإمام السحاب) أي الغيم سواء كان فيه ماء أم لم يكن» ولذا 
قيّده ب (الماطر). 

(والغيث) أي المطر لأنه يغيث الناس والأرض على العطش 
(الهاطل) المتتابع كالسيل . 

(والسماء الظليلة) كقوله تعالى: لوَنْدَخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلا74'' كناية 
عن الرفاهية» أو أن السماء ‏ وهي جهة العلو ‏ تمنع من وصول 
الأجرام السماوية المضرة إلى الأرضنى » فتكون عامة النفع» أق االسجاء 
بمعنى السقف ونحوه يحمي الانشان من الحر والبرة.. 

(والأرض البسيطة) قال تعالى: لوَأمّهُ جَعَلَ لكأ الْأَيّسَ بسَاطًا © 
تلكا وبا كثلا نججاي»”"". فإن الآرضن الميسوطة أكثر تقعا . 
)١(‏ سورة النساء: الآية /ا0. 
(؟) سورة نوح: الآيتان .5١ ١9‏ 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام : 
ع امهو 4 ع2 ت)؟ه و سا وهه مد 
وَالعين الغزيرة» وَالغدير والروصة. 

إثامنا: نسبة الامام إلى الناس] 


لإِمَامُ الأنيسٌ الرَفِيقٌء وَالْوَالِدُ الشَفِيقُ 01000 


(والعين الغزيرة) كثيرة الماء. 

(والغدير) أي: ما يتجمع من ماء المطر في الأماكن المنخفضة 
في الصحارى ونحوها. 

(والروضة) أي الأرض فيها ماء ونبات حسن. 

والحاصل: كل هذه أمور مفيدة للإنسان في حالاته المختلفة» 
فكما أن الانسان بحاجة إلى المطرء كذلك بحاجة إلى الشمس» 
وكما يحتاج إلى الظل» كذلك يحتاج إلى الأرض البسيطة للزراعة 
ونحوهاء وكما يحتاج إلى المياه الجارية» كذلك يحتاج إلى 
المتجمعة منهاء فكذلك الإمام يحتاج الإنسان إليه في مختلف 
الحالات» وخيره شامل في كلها . 

ثم إن الإمام يريد خير الناس» ويؤلمه ضلالهم» ويحاول 
إيصال النفع إليهم» فلذا تم تشبيهه بالأنيس والآخ والوالد... الخ. 

(الإمام الأنيس) أي ما يأنس به الإنسان من أصدقاته» (الرفيق) 
من الرفق وهو ضد الخرقء أي أنيس يتعامل مع صديقه بلطف ومداراة. 

(والؤالد الفقيق) هن الشفقة بعش الض المخيلظ بالشوف 
على المحبوب. 





5 حديث الامامة 


وَالْأَنْ الشَقِيقٌء ٠‏ وَالْأَمُ لْبَرَةُ ِالْوَلَدٍ الصَّغِيرِء وَمَفْرَعْ الْعِبَاد 
فى الدَاهِيَةٍ النّآدِ. 


[تاسعاً: نسبة الإمام إلى الله تعالى] 


6 


الما م أَصينُ اللّه 4 في خلقة 47 ححتة ته لي عِبَادِ وَخَلِيِفَته 
في بلادوء وَالدَاعِي إِلَى الى 3 عَنْ حرم اللّهِ. 


4 


(والأخ الشقيق) أي كالأخ النسبي» وكثيراً ما يُستعمل في الأخ 
من الأبوين» كأنه انشق الشيء نصفين» لشباهة أحدهما بالآخر. 

(والأم البَرّة بالولد الصغير) . 

(ومفزع العباد في الداهية النآد) «المفزع» الملجأً. و«الداهية» 
الأمر العظيم الفادح» «النآد» بنفس معنى الداهية» فيكون وصف 
الداهية بالتاد للمبالغة» مثل سواد حالك» وأصفر فاقع ونحوهما. 

والحاصل: أن الإمام رؤوف» رحيمء حريص على الناس» 
وعلى خيرهم . 

(الإمام أمين الله في خلقه) فهو يبلغ ما أراده الله بلا تغييرء 
ويعمل بما يريده تعالى بلا تبديل. (وحجته على عباده) . 

(وخليفته في بلاده) . 


«(والداعى إلى الله) . 


(والذات عن حرم الله) «خرّم) جمع خرمة» وهي ما لا يجوز 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام 3 


[عاشراً: صفات الامام] 


6 


0 إن 200 و إن رو إن 
الإِمَامُ المُطَهّرَ مِنَ الذنوب وَالْمَبَرَا عَنِ العيوبء. 
المَخْصُوصُ بالعلم, #000*ظ2ظ2 


انتهاكهاء و«خُرّم الله» هي ما أمر الله بتعظيمهاء كأحكامه وأوليائه 
وبقاعه المقدسة ونحوها. 

الإمام يلزم أن يكون معصوماً من الذنوب» خالٍ من العيوب 
في الخلقة والأخلاق», ذا الكمالات» ... الخ» وبعض أهم هذه 
الأمور تكفل الإمام الرضا َل ببيانها في هذا المقطع. 

(الإمام المطهّر من الذنوب) لأنها رجسء وقد قال تعالى: 


- 6 عرو 4< م صورم 


إِنّمَا يُرِيدُ أنَّهُ يذهب عحكُم ارحس أهل ابت وطهرة تطهيرا4” . 


(والمبراً عن العيوب) سواء عيوب في الجسمء فلا نقص فيه 
أصلاًء فإِنَ الأنبياء والأئمة نك لم يكن في أجسامهم عيب أصلاًء 
اكمل السو على الناين» .وما ورد تن اعلاكيى لبو ليبا 3 كيم 
عيباً في الخلقة . 

أم عيوب في الأخلاق» فهم منرّهون من الحسد والجبن 
ونحوهماء لما دل على لزوم كونهم أفضل الناس ولأدلة أخرى. 


(المخصوص بالعلم) أي خصّه الله بالعلم كلهء في حين أن 


."7 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 





/: حديث الامامة 


ا إن 3 42 ٍِ 7 2 إن ف 
المَوْسّومٌ بالجلمء نظام الدينء وَعِرْ المُسْلِمِينَ» وَعبّظ 
المَنَافِقِينَ» وَبَوَارٌ الكَافِرينَ. 


سائر الناس لهم بعض جوانب العلم» أو المعنى أن علمهم لَدُني لا 
يحتاج إلى كسب» فخصّهم الله بذلك» عكس سائر الناس . 


اموس بالحلم) تخصيص الحلم بالذكر ‏ مع تحليهم بسائر 
الفضائل أيضا - لأهمية الحلم» ولكثرة ابتلائهم بجهل الجاهلين. 

(نظام الدّين» وعرٌ المسلمين) مر في المطلب الثاني «الإمامة 
المسلمين» والفرق أن هناك كان الكلام حول الإمامة كمنصب» وهنا 
حول الإمام كشخصء فالإمامة نظام والإمام هو المنقذ لهذا النظامء 
كما أن عرّ المسلمين كما يكون بتشريع الإمامة كذلك يكون عرّهم 
بوجود الإمام» فتأمل. 

(وغيظ المنافقين) لأن المنافقين يغتاظون من المؤمنين» فكيف 
بإمام المؤمنينء قال الله تعالى: «#إوَإِدًا حَلََاْ عضُوأ عَليِكُم الْأَتَاملٌ بن 
البيليي 7 . 

(وبوار الكافرين) أي هلاكهمء فإنه بالإمام تعمّ الهداية فيموت 
الكفرء أو بمعنى أنه يقاتل الكفار فيهلكهم. 


.١١9 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام 4 


[الحادي عشر: فضل الامام على الناس] 


- مو 


الإما م وَاحِدُ دَهْرِو له ناته أخدء وَلا يعَادِله عَالِم 
ا وله لَه هذا ول نيك 90006 


- 


ولا د 


إن الله خصٌ الإمام بالفضائل كلهاء فلذا لا نظير له في كل 
الخلق ‏ إلا إمام مثله امك 


ولعل في الحديث دلالة على ترتب الأئمة في الفضل على 
حسب ترتيبهم في الإمامة» فكل إمام سابق أفضل من الإمام 
اللاحقء. أو يقال إن الإمام الصامت أيضا إمام فهو يشارك 
الإمام اللاحق في كل هذه الصفات فكلاهما واحد دهره لا 
يدانيهما أحد... الخ. 


والمقصود بالإمام الصامت كالإمام الحسين ننه في زمان 
الإمام الحسن 2ه . 


(الإمام واحد دهرهء لا يدانيه) أي لا يقترب إلى منزلته وفضله 
(أحدء ولا يعادله) أي لا يساويه في علمه (عالم, ولا يوجد منه 
بدل) أي في زمان حياتهء نعم بعد وفاته يخلفه إمام بعده. وهكذا 
الى الققناء الذهر» كا تشلر الأوضن هن حي 


(ولا له مثل ولا نظير) في معجم الفروق اللغوية: أن المثلين: 
ما تكافا في الذات ‏ على ما ذكرنا » والنظير: ما قابل نظيره في 





ع6 حديث الامامة 


مَخْصُوصٌ بِالْقَصْلٍ كله مِنْ غَْرٍ طلَبٍ يِنْهُ لَه وَلَا اكْتِسَابٍء 
بل اختِصَاص مِنَّ الْمْفْضِلٍ الْوَمَّابِ . 
[الثانى عشر: عدم معرفة كنه الامام] 
قَمَنْ ذا الَّذِي يَبْلُعُ مَعْرِقَةَ الإمَام» أؤ يُمْكِنّهُ ييار 


جنس أفعاله وهو متمكن منهاء كالنحوي نظير النحوي - وإن لم يكن 
له مكل كللامه فى التحو أو كيه فيه" 

(مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له.) من الإمام 
للفضل (ولا اكتساب») ولعل الفرق أن الطلب بغير مشقة والاكتساب 
مع المشقة» أو الأول بمعنى السؤال ‏ أي الدعاء ليُعطى - والثاني 
بمعنى العمل ليصل إليه (بل اختصاص من المفضل الوهاب) . 

ثم بيّن الإمام الرضا ثَلِدُ عدم معرفة أحد بحقيقة الإمامء 
لقصورهم عن إدراكه بكنههء فلذا لا يكون اختياره إِلّا من الله تعالى» 
العالم بحقائق كل الأشياء. 

ففي البداية يتم إجمالا بيان عدم معرفة أحد بالإمام» ثم بيان تفصيلي 
أن العقول والحواس وكل أصناف الناس لا يتمكنون من معرفته. 


(فمن ذا الذى يبلغ معرفة الإمام. أو يمكنه اختياره؟) 


)١(‏ معجم الفروق اللغوية ص :44١ . :8١‏ (الحاوي لكتاب أبي هلال العسكريء وجزءاً من 
كتاب السيد نور الدين الجزائري) ط. مؤسسة النشر الاسلامي ١575‏ . قم. 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام اه 


3 6و و -ه 5 وو 
هَيَهَاتَ هَيْهَاتَ» ضلت الغعقول» وَتاهَتك الخلوم. وَحَارَتِ 
مضه - 6 و 1 4 إن هه -ه و 
الألبَاتٌ. وَحَسَأتِ العيون وَتصَاغْرَتٍ العظمَاءً). وَتَحَيَرَتِ 
2 و عن 20 و 
الحكماء. وَتفاصّرّت الحلماء» لوس ةا فس جل ف لحف مها لتر ات 


(هيهات هيهات) التكرار إما للتأكيد» أو إشارة إلى عدم إمكان 
كلا الأمرين: هيهات المعرفة وهيهات الاختيار. 
معرفته عن العقول» والألباب والحلوم والعقول متقاربة المعنى. 

(وخسأت العيون) بيان بعد معرفته عن الحواسء وأقرب 
الأعضاء للمعرفة هي العين» لسعة إحاطتها بالأشياء أكثر من سائر 
الحواس» ولذا خصّها بالذكر. 

ثم بيِّن الإمام الرضا 84# بيان بُعد معرفته عن كل أصناف 
الناس» وخصٌ بالذكر أهم تلك الأصناف. 

(وتصاغرت العظماء) فمهما كانوا عظماع» لكنهم يتصاغرون 
أمام عظمة الإمام وشؤونه وأوصافه. 

(وتحيئرت الحكماء)ء» الحكيم يضع الشيء في موضعه وذلك لا 
يكون إلا بعل المعرفة» لذا يتحير عندما يصل إلى الإمام. لعدم 


(وتقاصرت الحلماء)؛ الحليم راجح العقل» فلذا له الطول 





5ه حديث الامامة 


6 - ده َ و 
مه 0 2 ملسيو حي صر 51 و ا 75 ددعم مع ديك م 
وحصربت الخطباء, وَجَهِلتِ الال ع2 وَكلتِ الشعرَاءٌ, وعحرت 
0 م 


الأوئاء > ع كس الث و صماهة صم هاه فاه 6 شَأ: 2 520 5 
دباء ) وعبيت لبلغاءً» عَنْ وَصَفِ ني من ساية. او فضيلة 
- 0 0 هده و2 0-8 
ِ 3< 8 جه : © 0 سّوءومه فير ل وى عه 

مِنْ فَضَائلهِ. وأقرت بالعجز والتقصيرء وكيف يوصّف بكلو, أو 

وهم عي ع 9و5 و؟5رو :6 َ 

ينعت يكنهو, أو يفهم شَيْء من أمرو. شع عام عع اسع يه العامة 


على الأشياء» لكنه حينما يصل إلى معرفة الإمام فإنه يتقرّم ويقصر 
عقله عن بلوغ شأنه. 

(وحصرت الخطباء) 5 امتنع عليهم الكلام؛ (وجهلت الألباء) 
جمع لنب وهو العاقل (وكلت الشعراء. وعحزت الأدياء. وعييت 
البلغاء) أي عجزتء. جمع بليغ» والبلاغة الكلام حسب مقتضى 
الحال م حسن اختيار الكلمات. 

(عن وصف شأن من شأنه) أي حالة من حالاته» كحالاته مع 
ربّه» أو مع نفسهء أو مع سائر الثامن+ فكلها حالات فى أقصى 
درجات الكمال» بحيث تدرك ولا 52 (أو فضيلة من فضائله). 
وهؤلاء الأصناف حيث لم يدركوها فإنهم يعجزون عن وصفها 

(وأقرّت بالعجز والتقصير) المؤمن أو المنصف منهم يقرّ باللسان» 
وغيرهما يقرٌ بالأفعال» أي فعله يدل على عدم تمكنه من ذلك . 

(وكيف يوصف) استفهام إنكاري (بكلّه) بأوصافه» (أو ينعت 
بكنهه) بحقيقة ذاته» (أو يفهم شىء من أمره) أفعاله 3 ما يرتبط به. 





الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ون 
57 82086 ناه 0 و دي ىم مع وى 6 و > 6 وعم 07 عر غك عر 
او يوجد من يقو مَقَامّه وَيَعْنِي غِناه لا كيف وأنى؟ وَهوَ 
ره ىم م م6 اسه 00200 -ه صام د هاه ل 2 -ه 2700 
بِحَيّثْ النجْم مِنْ يَدِ المَتَنَاولِينَ» وَوَضصْفٍ الوَاصِفِينَ فَأيْنَ 


0 و 2-00 6و2 0 الي مئهو م و و 2 
الاختيار مِنْ هذا؟ وأَينَ العقول عن هذا؟ وأينّ يوجد مثل 
هذا؟! 


(أو يوجد من يقوم مقامه. ويغني غناه) أي يودي نفعه» وأصل 
«الغنى» بمعنى الكفاية. 

(لا) جواب عن الاستفهام الإنكاري» أي لا يمكن أن يوصف 
بكلةه .. الخ (كيف) تكرار الاستفهام الإنكاري للتأكيد؛ (وأنى) 
تأكيد للاستفهام الإنكاري باستفهام عن المكان» بمعنى أي مكان 
يوجد وصفه ونعته وفهمه أمره. . . الخ . 

(وهو) الواو للحال». أي كيف يمكن وصفه والحال أنه (بحيث 
النجم) أي في مكان النجمء (من يد المتناولين» ووصف الواصفين) 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس. 

(فأين الاختيار من هذا؟) أي كيف يمكن اختيار هذا الإمام 
الذي لا يمكن لأحد معرفة حقيقته» بل لا بد من تعيين من الله تعالى 
العالم بحقائق كل الأشياء. 

(وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟) أي المتّصف 
بهذه الصفات ليس متعدّد حتى يختار الناس أحدهم» بل هو في 
شخص واحدء فيكون هو الإمام المعيّن من قبل الله تعالى. 





4ه 
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الفصل الثالك 


































































































المخالفة لاختيار الله تعالى!! 





كه 


الفصل الثالث: المخالفة لاختيار الله تعالى!! /اه 





- 


ع 
٠‏ مهمرو هم سه 


بتهم وَالْلَهِ أنْفْسْهُمْ وَمنََهُمُ الأباطِيل: اع سخ لاح الو للد ا 2 


ثم بيّن الإمام الرضا 2 أن المخالفين ضلّوا حينما تركوا ما 
اختاره الله تعالى» وأرادوا إقامة الإمام بعقولهمء فلم يزدادوا عن 
الحق إلا بُعداًء مع إتمام الحجة عليهم بالآيات الصريحة الدالّة على 
أن الاختيار لله تعالى» لا للناس. 





(أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد إَلِيّْه؟ كذبتهم 
حين يراجعون أنفسهم لا يجدون الإمامة في غير آل محمد #6 
فنفسهم تكذب ما يظهرون من قول» نظير قوله تعالى: «إثمّ تكسا عل 
لوبي نقذ لي قا كلل تار 0 





(ومنتهم الأباطيل) أي الأباطيل صوّرت لهم ما لا حقيقة ل 
بجعل الإمامة في غير آل محمد 76 





.18 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 





تاه رَامُوا إِقا قَامَةٌ 0 ما يو عا 0 بَايِرَةٍ ل 
م غيل ٠‏ قَلَمْ يَرْدَادُوا مِنْهُ ا 


جَ 
81 و 
م ِ يعدا # فَثلهم قفتلهم الله أو نى 


موفَكون 4 [العوبة : 0*] . ا 211111111111000 


(فارتقوا مرتقى صعباً دحضاً) أي صعدوا مكاناً منيعاً» والمراد أن 
الإمامة منصب رفيع لا يمكن الوصول إليه» و(مرتقى) مكان عال» 
واعس اا ههيب الثبال بحي انفعالة الوهيوك الم انخفا؟ لقا فول 
الأقدام دونه» (تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم) أي من حاول احتلال 
موقع الإمام ‏ بغير أمر من الله فإِن قدمه تزلَ به إلى نار جهنم . 

(راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة) أي هالكة. كقوله 
تعالى: «حَيَّ دَمُوا اليِحكر وَكَانُوا وما بُورا 274 (ناقصةء وآراء مُضِلّة) أي 
آراء أضلتهمء أو آراء أضلها الشيطان»؛ (فلم يزدادوا منه) أي من 
الإمام الحق (إِلَا بُعداً). 

««اقَنَكَلَهُمْ أَنَمع) دعاء عليهم بالهلاك (#«أنّن») كيف 
(آ يُوْفَكُونَ4) يُصرفون من الحق إلى الباطل. نزلت في ار 
والنصارى» وفي المنافقين» قال تعالى: مر الْعَدُرٌ أ ؤٌ أحدَرَمٌ تلمع أل 


نَّ ل 74 . 


.١4 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 
سورة المنافقون الآية 5» وفي اليهود والنصارى #وَكَالَتِ أليهود عور أبن توه الآية,‎ 69 [ 
.5١ سورة التوية الآية‎ 





الفصل الثالث: المخالفة لاختيار الله تعالى!! 59 


م اه 


التد نامر ضحياء وَكَالوا إِفْكاً. وَضَلُوا ملدلا تعدا 
َوكعُوا في الْحَيْرَة د هوا الإمَا عن تبرق قت 


0 ص مه 


لَهُمُ الشَبِطنٌ أَعْمَلَهُمْ صَدَّهُمْ عَنِ اليِلٍ وكا مُسْتَصِرنَ» 


(ولقد راموا صعباً) أي قصدوا أمراً لا يمكنهم الوصول إليه 
(وقالوا إفكاً) أي كذباً لأنهم صرفوا الإمامة عن أهلها وجعلوها في 
غيرهم» (وضلُوا ضلالاً بعيداً) أي الضلال الذي يصعب الرجوع منه 
إلى الهدقء تقييها يمخ عدن عن محكّة الطريق تعدا ,متتاهيا فلا يكاد 
بر له العو إلبها ب كما في المتودات” + نال تغالى : عوالم نر إن 
ا ره أي 00 00 إِيِكَ وم أنرلَ من قَبَلِكَ برِيدُونَ أن 
َتَحَاَكَماْ ِل الطدمُوتٍ وَقَدْ أرىأ أن يَكْمْرُوأ بو وَمُرِيدُ الشَّيِطنٌُ أن يضِلَهمَ 
سكلا بَعِيدًا © وَإِنَا شِلّ خخ تعَالوًا إل ما أكرّل أنه وَل 


المنلفقين ١‏ نَ عَنلك د وداه" . 


عد 


1 


(ووقعوا في الحيرة اذ تركوا الإمام عن بصيرة) أي كانوا 
يعلمون أنه الأماه وقد أقام رسول الله 36 
الواضحة» وأخذ منهم البيعة» ومع ذلك خالفوا أمر الله وأمر رسوله. 
(مإورَيتَ لَهُمْ الَّمِطَنُ 0 بأن رأوها حسنةء (#أإصصَدَّهمَ»#) 
أي منعهم الشيطان (عَنٍ ألسَِّلٍ#) المستقيم وهو طريق الحق 
(مإوكافا مُسْتصِرِنَ#) أي كانوا يميّزون بين الحقٌّ والباطل» ومع ذلك 





.١177ص مفردات الراغب‎ )١( 
.1١ 7٠١ (؟) سورة النساء: الآيتان‎ 





56 حديث الامامة 





السكبرت: +66 رَخِبُوا عَنٍ اختِيّارٍ الله وَاخييَارٍ رَسُولٍ اللو يك 
دَءَه + د مه 0 
وأهل ب بيته َي إلَى اخْتِيَارهم. وَالْقُرآنَ يُتَادِيهِمْ مويك يخلق 


رعرع قر 1 


كك َكاذ ما كات لَه المرا سبحلن الله 4م ا لاسر 9 


خالفوا فأهلكهم الله تعالى» والمُراد أنهم قد تمّت عليهم الحجة» أو 
بمعنى أنهم كانوا متمكنين من النظر ولكنهم لم ينظروا فأهلكم الله 
بذنوبهم . 

(رغبوا عن اختيار الله و) رغبوا عن (اختيار رسول الله 6 
وأهل بيته) وإنما كان الرسول وأهل البيت لأنهم رضوا باختيار الله 
وبلعوء» فال الله هال :عقن يلع انتوق تمد اطع 121" . 

مع أن اختيار القادة بيد الله تعالى» وبأمره تنصب الرؤساء 
للدّين والدنياء كما أن جميع النّعم منه» فله كل الحمدء (والقرآن 
يناديهم: «وربْك4) يا رسول الله (ة يلق ما ينَآه4) وهذا تمهيد 
لقوله: («#وقصات») نان من له الشلق هو الذي له الأشتيار» إذ 
كيف يمكن أن يخلقٍ ويملك شخصء ويكون الاختيار بيد غيره؟ 


ما كات 1 لذن 4) أي ليس للكفار أن يختاروا لأنفسهم ‏ كما 


كانوا يختارون الكفر عونا من الاختطاف -» «والخيرة» اسم من 
الاختيار» أقيم مقام المصدر. 


(«سْبَحنَ ألّهو>) أي أنرّه الله تنزيهاً عن أن يكون أعطى الاختيار 





.6١ سورة النساء: الآية‎ )١( 





الفصل الثالث: المخالفة لاختيار الله تعالى!! 5 


دا عا شكو» [القَصّص: 18] و لََ ع وَجَل : وما كن 
دمو لحو 


شي - مَؤمِنَةٍ ِذَا َضَى َس ورسولة: أ 1 أن 96 2 ل مِنْ 
بَىَ ل سخ سه سور دس 
مهم 6 [الأحرّاب م الام : و قَالَ: هلما ع 2 أمَ لى 


د 


بيد الناس ‏ حتى يعملوا كيفما يشاؤون ‏ (#وكنلٌ») أي ترفعء 


والمعنى أنه أرفع (عَمًا بشَكْون2”)4 . 


(وقال عر وجل هوم كانَ*) لا يجوز (الِمُؤْنِ وَلَّا مُؤْسسَةٍ إِدا 
تي أي حكم (أآَلَهُ ورَسُولكه أَثره) أي حكماً سواء كان أمراً أم 
نهياً (#أن يكوْنَ لمُ لبِرَةُ4) الاختيار بخلاف أمر الله والرسول (ظمِنَ 
4 أي من جهة أمر 007 0 ين هي لاون بعص 2 


عر و + عن 0 10 


المستند إما عقل» أو نقل» أو وعدء أو تقليدء أو شركاءء والثلاثة 
الأولى لا توجدء. والأخيران باطلان 
١‏ - (وقال: جما لكو») استفهام إنكاري (ايكَ كَكُبوَ4) حكماً 
؟ - (#آم4)» منقطعة للإضراب وتتضمن معنى الاستفهام 
الإنكاري؛ (8لهّ يِتَبٌّ») سماوي نزل على الأنبياء السابقين (#انيه 


.١77 237١ تقريب القرآن ج؛ ص‎ )١( 





55 حديث الامامة 


>< ل جسم 2 مسلا . 3 ب جم ع 2ك يم 18 لعسم م م عرس 
دَرسُوتَ 09) إن لكر فِيهِ لما نخيرون (2 أمْ لكر أيمنن عَلِينا بلغة إلك يوم 
للك 2 6 م سور جنك لعمعء وثع لوحكم كم و + 
لْقِيْمَدَ إِنّ لكر لا حكمون (9) مَلْهْم أيهم يِدَلِكَ 222 أم للم شرك 


لدو سكي إن كانوا صَدقينَ 40 [القلم: 35 .]4١‏ 
َدَوْسُون») أي تقرؤون: («إإنَّ لكر فهِ4) في الكتاب («9لا خَرُود) أي 
لكم ما تختارونه . 

* - (#اَ لكر َيَِنُ4) أي عهود ومواثيق مؤكدة بالأيمان (طبَلِمَة 
ِلَ يوم الِْيمَده) أي مؤكدة توكيداً شديداًء أو بمعنى أن العهود لكم 
جيلاً بعد جيل حتى قيام الساعة» وتلك العهود: («إنَّ لكر كا عَكُون») 
به لأنفسكم . 

؟ - («#سلهر نهم بِدَلِكَ) أي إن لهم ما يتخيّرون وما يحكمون 
(مرَّعمٌ4) كفيل» فهم في ذلك يتبعونه. 

ه ‏ («#آمَ للم شُركة4) في هذا القول. أو آلهة وعدوهم هذا الوعد 
(اَبأوأ بتكبم4) في يوم القيامة ‏ وهذا استهزاء بهم - («إإن كوأ 
صقن 86) فيما ادعوه. 
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55 


الفصل الرابع: سبب تركهم الامام الحق 6" 


د سل يي ع ع ال سس و سل مج برس 5 رم يرو 0 
وَقَالَ عَرَّ وَجَل : «#أفلاً يسَدَبرُونَ أَلْقْرَءَاتَ أمْ عل قلوبٍ أقفالها » 


ثم بيّن الإمام الرضا َل أن سبب ترك المخالفين للإمام 
الحق». ليس هو عدم الاستبصار ولا لنقصان الحجةء ولا عدم 
بلوغهاء بل السبب هو قفل القلوب» والطبع عليهاء وعدم السماعء 
وعدم استعمال العقول» والعصيان. 


- 


(وقال عرز وجل: #إأفلا ييَدَبرُونَ») هؤلاء المنافقون 
(م#أَلْفْرَاتَ») ليفهموا أن الله جازى المخالفين في الأمم السابقة 
بعقاب الدنيا وعذاب الآخرة» لعلّهم يرتدعون عن غيّهمء (#أمَ عَلّ 
لُوبِ») قلوبهم (لأأَثَمَانّْهَ*) فلا يمكنهم التدبّر؟ أي: يقدرون فلا 
يتدبّرون» أم لا يقدرون؟ وهذه عبارة بلاغية ثُقال كناية عن أن الطرف 
معاند لا ينفع معه الوعظ والإرشادء كما يُقال لمن سقط في البثر: 
«هل غمضت عينيك أم أنت أعمى»» ولعل تنكير «قلوب» لأجل إفادة 
ابتعادها حتى كأنها نكرةء وإضافة الأقفال إليها: لبيان أن للقلوب 
أقفالاً خاصة ‏ هي التعامي والعناد. مما يسبب عدم نفاذ العلم 
والفضيلة فيها "2 . 


.١715 تقريب القرآن جه ص‎ )١( 





الإمام اقتباس من آبات القرآن» كقوله تعالى : #وطبعَ لَلَُّ عل فلُوييم 
فَهْرَ لا يَعَلمُونَ4”'. وقوله: «وظيع عل لوم فهر لا يمَْمُر رتك 
وإنما طبع الله على قلوبهم لتعذيهم حدود الله بسوءع اختيارهم » كما 


قال: طكَدَيكَ تطبمُ عل وب المنتيت»”". 


(أم) لم يسمعوا قوله تعالى: #ايكأيا ا ءَامَنوا أَطِيعُوا الله 
ا حيث إن المؤمنين _ المنتفعون بهذا لخلاب فلذا خصّه 
2 عن الرسول م 1 أوامره ونواهيه 0 
درت #البيودوالتتافقيه الذي قال سينا وَهُمّ لا سمَعُونَ*) أي لا 
يعملون بما سمعواء فمع أن الكلام قرع انماع لكنهم تركوه 
نمدا فإن.هولاء السو سن الحبوانات 3 إن كد الدوان عند 
ألّو4): هم الكفار الذين هم: (#ألدُّهُ4) الذين لا يسمعون سماع 
تفهم. (#الْمَكم4) الذين لا ينطقون بالحق» (#الدسَ لا يَحْقُِوتَ*) أي 
)١(‏ سورة التوية: الآية 57. 


(؟) سورة التوية: الآية /41. 


(؟) سورة يونس: الآية 5ل. 





الفصل الرابع: سبب تركهم الامام الحق 1 


و عم أ فم ع ام اماه تعنم نوا وهم مُعْرِضُور 6 


0 
[الأنفال: ٠ .]77#  ”١‏ ام ا-- 00000 زةزةزذز 2 21*31 


لا يستعملون عقولهمء (لوَلَوُ عِلِمَ أنه في حرا لَْسََمَهُم #) أي أزال 
الأغشية عن قلوبهم لكي يقبلوا الحق» لكن الله علم أن لا خير فيهم 
بسوء اختيارهم» فهم معاندون حتى وإن زالت أغشية قلوبهم» («وَلو 
أمَمَحَهُمَ ) بإزالة الأغشية (#لتولُوأ) أي أعرضوا عن الحق بأجسامهم 
(وَهُم مُعْرضُوتَ4) بقلوبهم . 

والحاصل أن هناك : 


١‏ سماعاً بمعنى قرع الكلام للآذان» وهذا حاصل للكل ‏ من 
المؤمنين والمنافقين -. 

د وسفاغا يعض إزالة المعاوة غم القلوب» وهذا عاض 
بالمؤمنين. 

#دظهازة القلوبي ؤاثا - سس حبية الأخمار ع فين كان 
قلبه طاهراً أزال الله عنه الأغشية» فينتفع بما يقرع سمعهء ومن كان 
قلبه وجسا قلا يتقعه إزالة الغشاوة» بل حت لو أزال الله غشارة قلبه 


فقال الله تعالى لهم: «إحدوأمَا 0 من الأحكاء د أي 





/" حديث الامامة 


و 


ممَالُوا ب يي سِعنًا وَعَصينا # [البقرة: 9#] َل هُوَ صل ا و بِهِ من 


0 مح 
يَنَاءُ وَأنّهُ ذو الْفْضْلٍ لْعَظِيو #4 [الحديد: .]9١‏ 


بتأكيد وشدة ظوَآَسْمَعُواً» سماع طاعة وانقياد» لكنهم (ظكَانُوأ سنمَا4) 
قولك («وَعَصيْمَا»#) أمرك . 
(بل هو) أي منصب الإمامة كما قال تعالى: (#فَضَلُ لَهِ)» 


ع6 


ولبين اخفار هخ الناين + (ط يدض يك ونه ذو التمْل التطبر4)”. 


.”١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
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الفصل الخامس: اختصاص آل محمد #ََْلةِ بالامامة “١‏ 


نَكَيْف لَهُمْ بالختهار الإمَام؟! وَالْإِمَامُ عَالِمٌ لا يَجْهَلُ 
وََاءَ لا ينكل مَمْدن الْقُدْسِ وَالطَيَارفق 000 


بعد أن بيّن الإمام الرضا تَك جملة من الأمور المرتبطة بالإمام 
والإمامة بشكل كلئء أراد ملت أن يبيّن أشخاص الأئمة ن#كله. وأن 
الإهامة ‏ بعد الرسول ي#ة - خصّها الله تعالئ بال محمد #4 


وأو ) 
وكان ته قد يتن ذلك إحمالة فى قولة + «أتظنون أن ذلك يوجد فى 
غير آل محمد ولي وهنا أراد التفصيل في الأوصاف - في العلم 
والعبادة والعمل والنسب والحسب وغيرها بحيث لا تنطبق الإمامة 








(فكيف لهم باختيار الإمام؟ والإمام عالم لا يجهل) هذا في 
الجانب العلمي» فهو يعلم كل ما تحتاج إليه الأمةء (وراع لا ينكل) 


وهذا فى الجانب الإداري أي يقود الأمة بلا ضعف وجبن. 


(معدن) أي ليس متحل بالعلم والرعاية فحسبء بل هو منشأ 
للخيرات مثل (القدس والطهارة) في الو كر «القدس» - بالضم 


.59 مرآة العقول ج؟, ص‎ )١( 





“7 حديث الامامة 


من ث عبىي من »يه رمي سر؟ 5 ل نل عن 9 و مي ف ع 
وَالنسك وَالرُهَادَةٌ وَالعِلم وَالعِبَادة محصصوص بدعوة 





وبضمتين ‏ وهو البراءة من العيوب» و«الطهارة» وهي البراءة من 
الذنوب» ويمكن أن يكون القدس في المعنويات والطهارة في الأعمٌ. 

(و) هو معدن (النسك والزهادة) لعل المراد بالنسك ‏ هنا -: 
صفاء النفس وخلوصها""''» و«الزهادة» عدم تعلّق القلب بالدنيا 
والرغبة عنها 

ولا يخفى التناسب بين هذه الفقرات» ف «القدس والطهارة» 
للدلالة على الابتعاد عن الرجس. و«النسك والزهادة» للدلالة على 
عدم التعلّق بالدنيا . 

روغ هو معدل (العلم والعبادة) وهما متلازمان» العم الحق يدعو 
الى العبادة #نا “فال طالك + نا تق الاين عاو اللي 


1 


9 ار ع بسر الال 





0 بدعوة لامرك 





)01 «الشُمُك» يطلق على العبادة والطاعة» وعلى جمع النسيكة أي الذبيحة» وقيل (هو مأخوذ من 
النسيكة بمعنى سبيكة الذهب المصفاة كأنه صفى لله نفسه)»؛ وقد شرحناه حسب المعنى 
الأخير» وهو أنسب . لكي لا يكون تكرار في العبارة .. 

(؟) سورة فاطر: الآية 58. 

("؟) مفردات الراغب ص0١١5.‏ 





الفصل الخامس: اختصاص آل محمد 2ََْلةِ بالامامة و0 


َه اله ها هو ال ل ل م؟ هه 5 ٠‏ 2 دل : 
وَنسل المطهرة البتولٍ. لا مَعْمَرٌ فِيهِ في نسسّب.ء ولا يدانِيهٍ 
- بن 24 
- مه 15 اله 
دو حيسبء فى لبيت شاف له 8ف هه يو مهل أ موا جا يلو بلا وا وك فد ف 58 هق لق لق ود لقا هه ا وا ا ا جا أ 
م 


1 5 022000 5 (١)ء‏ 30 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي»"' أو هو من الدعوة بفتح 
الدال مر: الدعاء» لأنه 885 خصّهم بأدعية خاصة كقوله: «انصر مه 
من حخحصهم 7 نصر من 


صر واغدل قن ذل 


(ونسل المطهّرة البتول) من التبتّل» بمعنى الانقطاع في العبادة 
وإخلاص النيّة.ء كما قال تعالى: #مَبَسَلَ إِيّهِ نتيا" "» وكذا 
الانقطاع عمًا تراه النساء من الدم. 

(لا مغمز فيه في نسب) «الغمز) الإشارة بالجفن أو اليد طلباً 
للعيب» والمغمز: اسم مكان أو مصدرء وآباء وأمهات الرسول 5 
والأئمة نك طاهرو المولد مبرؤون من العهر إلى آدم 42 عكس 
خلفاء الجورء كما عرّض آمير المؤمنين ته بمعاوية حين كتب إليه 
«ولا الصريح كاللصيق)”). 


وفن المقاييس: قال أهل اللعة: معتاه أن يعد آباء أشرانا**" (فى اليك 





.5١9ص بحار الأنوار: ج7,‎ )١( 
.١ (؟) بحار الأنوار: ج/اا, ص85‎ 
.0 (؟) سورة المزمل: الآية‎ 
.١1/ نهج البلاغة» الكتاب‎ )4( 
."5 مقاييس اللغة ص‎ )0( 





“7 حديث الامامة 





َالرَضًا و من الله 2 وج . ا 5000 





من قريش) كما روت العامة ذلك أيضاً في صحاحهم عن رسول الله و 
أنه قال: «الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلّهم من قريش7''. 


(والدودة من هاشم) «الذروة» - بالضم والكسر_: أعلى 
الشيءء أي أفضل درية هاشم» فعبد المطلب أفضل مم أكين توه 
وعبد الله وأبو طالب أفضل من سائر أخوتهمء والإمام علي 2 
أفضل من أخوته.ء وهكذا. 


وف المراةة :طن 1 الخراه ايكون من اللو المكووي ته ا 


عيك الك وأين طالب وال , 


بر 


لاسر من الرسول 5) «العترة»: أخصٌ أقارب الرجل» 
وعترة لشن 2 هم أولاده والإمام على ل وأولاده ا . 








(والرضا من الله عرّ وجل) أي المرضي منه تعالى» ولعلَ ذكر 
هذا المقطع ‏ هنا لأنه لما ذكر نسبه إلى الرسول» أراد ذكر ارتباطه 
بالله تعالى» فأقرب ما يكون الرجل إلى رسول الله وفك حينما يكون 
من عترته» وأقرب ما يكون الى الله حين رضا الله عنه. 





.١77ص رواه البخاري في كتابه: ج8:‎ )١( 
.5950 (؟) مرآة العقول ج؟, ص‎ 





الفصل الخامس: اختصاص آل محمد 2َْيَلةِ بالامامة “0 


6م 


ممعم 5 


إن 
33 


شْرَافِء وَالْمَرْعٌ مِنْ عَبْدٍ مَنَافِ 0000 


(شرق الأشراق) أي أعلى هن كل شريقة والشريقه غالي 
السب أو الحسب. 


ثم اعلم لعل التأكيد على هذه الأوصاف لإخراج خلفاء 
الجورء أو من اذْعِيَ لهم الإمامة» فالذروة من هاشم لإخراج بني 
عباس» والفرع من عبد مناف لإخراج بني أمية لأنهم ألصقوا إلى عبد 
الشمس بن عبد مناف» والعترة من الرسول لإخراج غير أقربائهء 
ونسل المطهّرة البتول لإخراج مثل محمّد ابن الحنفية حيث ادّعت 
الكيسانية إمامته. 

كما أن ترتيب الأوصاف هذه لرعاية السجع ليكون أبلغ» وأما 
لو أريد ترقيتة عذه الأوضافه هارجأ بددا من الرصف الأغم زاتقهاة 
بالأخصٌ - فيكون: البيت من قريشء ثم الفرع من عبد مناف» ثم 
الذروة من هاشمء ثم دعوة الرسول - أي ادّعاء النسبة إليه !ب ثم 
عترته» ثم نسل المطهّرة البتول» بدءاً من الوصف الأعم وانتهاءً 
بالأخصٌ. 

وفي نهج البلاغة في كتاب له إلى معاوية «وأما قولك: إِنَا بنو 
عبد مناف. فكذلك نحنء» ولكن السن أهية كهاشم» ولا حرب 
كغيد المطلن: ولا أبو سفيان كأى طالب» ولا المهاجر كالطليق: 





“7 حديث الامامة 


4 6 إن - و 0 5 ا 02 يم 3 حر الى حب اق -ه ل 


ِالسَّيّاسَةٍء مُفْرُوضُ الطَاعَةَء فَايِمْ بِأَمْرٍ الله عَنَّ وَجَلَ» 0 
ولا الصريح كاللصيق» ولا المحق كالمبطل» ولا المؤمن كالمدغل» 
ولبئس الخلف < خلفٌ يتبع سلفا هوى في نار :. جو ةا 

(نامي العلم) أي علمه في زيادة باستمرار» واستفاضت 
الأحاديث على أنهم يزدادون وأنهم محدثون وغيرها. 

(كامل الحلم) أي العقل» فالمراد أن عقلهم كامل لا يتصوّر 
فوقه شيءء وأما علمهم فهو في ازدياد بفضل الله تعالى عليهم» وهذا 
لا ينافي علمهم بما كان وما يكون وما هو كائن» وذلك لأن العلم 
لا ينحصر فيها بل هو أعمّء وأيضاً لاحتمال البداء فيها. 

(مضطلع بالإمامة) أي يقوى عليهاء فيقوم بأعبائها بأتم وجه. 

(عالم بالسياسة) أي بقيادة الآأمة» من ساس الدابة إذا قام بما 

(مفروض الطاعة). 

(قائم بأمر الله عر وجل) أي المتكفل بتنفيذ إرادة الله تعالى» 


أو بمعنى مراعاته لكل ما يرتبط بالله عرّ وجل من أمور العباد 
والبلاد. 


.١1/ نهج البلاغة, الكتاب‎ )١( 





الفصل الخامس: اختصاص آل محمد 2د بالامامة /ا/ا 


نَانِعٌّ لعِبادٍ اللّو. حَافِظ لِدِينٍ اللّه. 


(ناصح لعباد الله حافظ لدين الله) . 


هذا المقطع من قوله «نامي العلم... » فيه إشارة إلى ثلاثة 


١‏ إنه جدير بالإمامة» لعلمه وعقله وحسن إدارته. 
١‏ - إن طاعته واجبة» وهذا يرتبط بوظيفة الناس تجاهه. 


٠”‏ - إنه متكفل لما يرتبط بالله تعالى» فن هوه ودينه وعباده. 





7“ 
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الفصل السادس: فضائل الامام بفضل من اب تعالى 1 


إنّ الأَنْييَاءَ وَالْأَيِمَةَ صَلَواتُ اللَّو عَلَيْهِمْ يُوَنَُهُمُ الله 
وَيُؤْتِهِمْ م من 0 علد وَحَكّمِهِ مَا لا 0 غيرهمء 


ثم أكّد الإمام الرضا 2ه على أن ما يتحلى به الإمام من 
صفات ‏ تجعله قابلاً للإمامة ‏ إنما هو بفضل من الله تعالى» 
وهذا الفضل خصّه الله بمن اختارهم واصطفاهم من خلقهء 
وكذلك الأنبياء نهء اصطفاهم الله وخصّهم بالعلم والحكمة 
العف هنما + 

(إن الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفقهم الله) «التوفيق) 
تجمّع الأسباب وصيرورة بعضها وفق بعض لتحقق الأمر الحسنء» 
كقوله تعالى : وما تيت إلا ص90 . 

(ويؤتيهم من مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم). 


«مِن" إما ‏ ابتدائية نشوية ‏ فالمعنى: يؤتيهم الله ما لا يؤتي 
غيرهم» ومنشأ ذلك علم الله وتقديره» فهو لعلمه بالأصلح وتقديره 
وقضائه آتاهم ما لم يعطه لغيرهم . 


.6/ سورة هود: الآية‎ )١( 





جد حديث الامامة 
يَكُونْ عِلْمْهُمْ مَوْقَّ عِلْمٍ أَهْل هل الرَّمًا ن في قو ل تكالن:: اه 


وإما تبعيضية فتكون المن مخزون علمه وحكمه) مفعول. أي 
يعطيهم الله بعضاً من علمه المخزون وحكمه. 
و«حكمه) على الأول بمعنى التقدير والقضاءء وعلى الثاني 


د ل و لي سر 


بمعنى الحكمة أو بمعنى الولاية كقوله تعالى: #ولما بلغ أشدهه ءايسّه 
حَكنَا وَعِلْمًا عِلْمَا يَكَدَلْكَ م كُ برق المسنيت7 . 


و«المخزون» أي المحفوظ عنده لم يطلع عليه إِلّا من يشاء الله تعالى . 

(فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان). 

(في قوله تعالى) أي هذا المطلب ‏ وهو أنهم فوق أهل زمانهم 
غلم وحكية ب مذكور فى هله الآياك” 

والآية الأولى: في العلم»ء لأن الهداية لا تكون إِلّا من العالم 
بالرشد من الغي. 

والثانية: في الحكمةء وأنها عطاء من الله تعالى لهم نئل . 

والثالثة: للدلالة على أن الله يصطفي الأفضلء» ولا شك أن 
من له العلم والحكمة هو أفضل من غيره» فيكون أحقّ بالاصطفاء. 

والرابعة: في فضل الله تعالى على الرسول يليك وإنزال العلم 
والحكية علية: 


)١(‏ سورة يوسف: الآية 17؟. 





الفصل السادس: فضائل الامام بفضل من اب تعالى م 


55 سم > ووم آله عر 


دم لم د صدان 4م هم أ 5700 04 20 
##أفمن يدي إِكَ الْحَقْ أحق أن ينبم آسَ لا يِرَى إلا أن يَبْدَئ فا لكر 
كف لكوت 4 ليونس: 0"] كا موه مهاه اه وغ فده م وه ملعا مه 


والخامسة: في فضله تعالى على الإمام علي والآئمة نكل . 


١‏ أما الآية الأولى فقد قال العلامة المجلسي رضوان الله 
عليه: الآية صريحة في أن المتبوع يجب أن يكون أعلم من التابعء 
وأنه لا بد أن يكون الإمام غير محتاج إلى الرعية في علمهء ولا 
ريب أن غير أمير المؤمنين عن من الصحابة لم يكونوا كذلك"''. 

قل هَل استفهام إنكاري «اين شُكيكرٌ4 كالأصنام «إتَن يَبيكا إِلَ 
لِْقِّ4؟ وحيث يعجزون عن الجواب «ٌٍ أَلَُ يمك للَْقُ4 ثم بين 
الله تعالى القاعدة العقلية العامة التي يعرفها كل إنسان بفطرته ‏ 
(أفسَ يبد ِل ألْحَي أَحَقَّه) أونى (#آك ببَمَ من لا يَرّى»4) أي لا 
يهتدي (طإِل أ يبَدَى») أي بأن يهديه غيره» فالعالم الذي يرشد إلى 
الحق أولى بالاتباع أم الجاهل الذي يحتاج إلى الهداية؟ (8آَا لكي 
كيْكَ تَكُبوت») حكماً خلاف عقولكه؟ 

و(يَهدذي) من اهتدى يهتدي من باب الافتعال» قلبت التاء دالاً 
للتخفيف ‏ جوازاً - وأدغمت الدالان» ثم حرّكت الهاء دفعاً لالتقاء 
الساكنين» وفي الفعل الماضي استغني عن همزة الوصل - لحركة 
الهاء - فقيل: هِدّى يهِدَّي. 


.595 مرآة العقول ج؟, ص‎ )١( 





5 حديث الامامة 


وَكَوْلِه ارك وَتَعَالَى ومن يِوَّتَ أل 
كذرا »4 [البقرة: 34]] وَقوْلِهِ فِي طالوت 0 0 تاقد 
عَبِبَكم ورادض” 0 د فى 9 51 لع تموه ةا اذه لفت 3 اق نه وتوا وان 


١‏ -(و) في (قوله تبارك وتعالى: ومن يوت الك د له 
2 كور »)17 ولع وجه الانعدلال أن الذى آثاء ال الحكية 


هو فوق أهل زمانه. 


فالآية السابقة حول أنهم فوق أهل م من جهة العلمء 
وهذه الآية حول أنهم فوق أهل زمانهم حكمة 


*-() في (ثَوْلِهِ في طَالُوت) : «وثَالَ لَهُمَ» للملا من بني اسرائيل 
بعد موسى بيهر اشموئيل_بالعبرية وإسماعيل بالعربية-«إإنَأَلَهَقَدْيَسَتَ 
لَكّمْ» أي عيّن عليكم #طَالْوْت» فق كرية لابن امنا كلك كالذا 
أَنّ» كيف «يَكونُ لهُ الْمَُك عَلِيَمَا وَكدَنُ أحَنَ لمك ونة» لآنا أضباط الدذة 
والمملكة» فقد كانت النبوّة في ذريّة لاوي بن يعقوب. والمّلك في ذرية 
يهوذا بن يعقوب.ء هوَلَمْ يُوْتَ سَكةٌ يت الْمَالِه فهو فقير والمملكة 
بحاجة إلى مال» 4# أشموئيل (#إإنَ أله أَصَطْفَلهُ عَنيَكُمْ4) وهذا 
جواب تعبّدي» أي عليكم أن تقبلوا بما اختاره الله أيَاً كان» وهنا جواب 
آخر وهو جواب تعليلي - لبيان علّة اصطفائه دونهم ‏ وهو: أن الله 
(#وَنَادَه بَنَطَهّ4) أي سعة («إفى الْهِلَ ») والمَلِك يحتاج إلى علم 


.5359 سورة البقرة: الآية‎ )١( 





الفصل السادس: فضائل الامام بفضل من اب تعالى هم 


د يل مير و 
بك زللة تع حية» 


نرَلَ الله عَلِيَلَك الكدب وَلدْكْمَة 





ليتمكن من إدارة المملكة. (#وَالْجِسَع») لتكون له هيبة وشجاعة» 
وهذان ‏ سعة العلم والجسم ‏ من مقومات الملك» لا المال» فإنهما 
بأتبان بالمال ولس العكسن + 1993ل لآق السكة مي نتن 4) فليين 
امون وبين يا قد إلى للك ار عي ور 

فى الحبؤة في سبظ لاوية كذلك يوت المُلك حالاً في سبط 
سحة "١‏ وها عطافه ليج النللك القن فاك ويا الفقير 
(#عسلية#) بمصالح العباد فلا يأمر بشيء اعتباطاً لخن اانه 
وحكدة, 

في المرآة: فدلّت الآية على أن الاصطفاء وإيتاء المُلك الحق 
إنما يكون من الله وتعيينه» وأنْ مناط الاصطفاء شيئان: العلم 


والجسمء ومعلوم أن الجسم غير مقصود بنفسه» بل لكونه ملزوما 
للشجاعة والمهابة عند العدرٌء فدلت على أن الإمام لا بدّ أن يكون 
1 1 2502 5 1 


: - (وقال لنببّه 6©) كيف يحاولون إضلالك يا رسول الله 
والحال أنه («إوَاَنرَلَ اللَهُ يلك الْكِتب وَلْكْمَة4) فتعلم أحكام الشرع 


.598 مرآة العقول ج؟,. ص‎ )١( 





ى/ حديث الامامة 


دج فيو ص 


21 سي حر عرن غركة” رع 7 7 
وَعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَكَلَمٌ وَكارت فصل أله عَلَيكَ عَظِيمَا؛ [العساء: 
0 5 َ _- 0" - ل يه 5 و 
7 وَقَالَ فِي الأَيِمَةٍ مِنْ أهل بَيْتِ نِيّهِ وَعِثْرَتِهِ وَدْرَيَيِهِ صَلواتٌ 


2 عا 00 7 9 مه يح حذ لام 
الله عَلَيْهِمْ «أمْ يحْسَدُونَ أَلنّاس عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أَشَّهُ من فَضَلِو- فَقَدَ 
007 ا ل راصم 4 رص حس ةده 00 + حك لصم سس جم حر َو 
َاتيْنآ َال انهم الكِنبٍ وَاِكمة وءاتيتهم ملكا عَظِيمًا 9©) يكم كن 


رس سجر 


00 س حو مي 1 سح م ا 
ءامن بدء ومتهم من صد عنه و ١‏ بحَهم سَعِيرا» [النساء: 5ه 50ه]. 


كاملاًء (9وَعَلّمَككت») من أحوال الناس وأمورهم (إمَا لم كك تَنَكم») 


لولا تعليمه تعالى إِيّاكء (لإوكات صل َه عَلَيَكَ عَظِيمًا4): فإنك تعلم 
الأحكام» وتعلم القضايا الخارجية» فحفظك الله من أن تخدع وتضل . 


ه ‏ (وقال في الأئمة من أهل بيت نبيّه وعترته وذرّيته صلوات 
الله عليهم: أم4) منقطعة ‏ بمعنى بل -» (9يحَسُدُونَ أَلنّاسٌَ») محمداً 
وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام» فهم أظهر مصاديق الآية (معَلَ مآ 
َاَلهُمٌ أله من مَضْلِو»#) النبوّة في محمد يله والإمامة في علي 
وذريته لفكء فما وجه الحسد؟ مع أن بيت محمد وَنيِكِ وعلي تلا 
هو بيت النبوّة والمّلك (مَقَدٌ ءَاتبْمَآ َال إِبَرَهِم) أي ابراهيم وآله نكل 
(#الكِتبَ4) أي الكتب السماوية (#وَلفِكَمَة4) أي علم الشريعة 
(98وء انهم ملك عَظِيمً #) أي سلطة دينية ودنيوية (مضهم*) من أهل 
الكتاب أو عامة الناس (#إمَنَ ءَامَنَ بد-#) بإبراهيم أو بمحمد و 








حرو مي 


(وَوتهُم كن صَدَّ عَنّه#) عن إبراهيم أو محمد أو عن الإيمان به (إوَكقٌ 
2 شيئاك) نارا مشتعلة» فلا يضر صدّهم عنهء بل سيلاقون أشد 
المجازاة. 
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خلاصة الكلام 8/ 


مه ه6 - 3 31 غ4 
- م ما ةك 3 68 م سمه عل لي عسل سس »اله ع - 
وَإِن الْعَبّدَ إذا الْبَارَه الله عَرَّ وَجَل لِأَمُورٍ عِبَادِو 


ثم إن الإمام الرضا تلكا لخص ما ذكرهء وأكّد أن الإمام: 

ات اعساو غم الله تعالن .. 

؟-أن الله يصطفيه ويتفضل عليه بالعلم والحكمة 
والعصمة... الخ. 

* - أن هذا الفضل لا يمكن لأحد أن يكسبه؛ء ولا أحد مما 
يخناوة الناسن د هوة إرافة الله كدالى . يتحلى بيده الأوضاف:. 

5 أنهم بتركهم ما اختاره الله قد ضلَوا ونبذوا الكتاب» وأنه 

(وإن العبد) تأكيد على أن الائمة نَيكهٍ عبيد الله تعالى» وكل ما 


(إذا اختاره الله عرّ وجل لأمور عباده) أمورهم الدينية بتبليغ 
الأحكام وبيانهاء والدنيوية بالحكم عليهمء فإِنْ الإمامة رئاسة في 
الذين والدنيا . 
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لي بير © رع 2-00 رضامت ره رمب - 5 د 

: 8 7 

شرح صدره لذلك. وأودع قلبه يَنابِيع الحكمة 

ال 2 ال م 1ه مر سه كو حَدا دلا و سد هع ء. - 
لعِلمَ إلهاماء فلم يَعيَ بعده بجَوّاب. ولا يحير فِيهِ عَنِ 
م ور مه و عه يرشبا ورك وار هس يه 2 ال 2 

الصّوّابء فهو معصوم مؤيد». موفق مسدد . فد امن من 


2ه 


الْخَطَايًا وَاليّلّل وَالْعَِاره يَحْصّهُ الله بِذَلِكَ ا 

(شرح صدره) أي جعل له القابلية (لذلك) أي لأمور عباده. 
عليهم» (وأودع قلبه ينابيع الحكمةء وألهمه العلم إلهاماً) «الإلهام» 

(فلم يعي) «العَيَ): العجزء (بعده) بعد الشرح والإيداع 
والإلهام» أو بعد الاختيارء (بجواب., ولا يحير فيه) أي لا يتحيّر في 
الحرات: عن الغواتب): 

(فهو معصوم مؤيّد) «التأييد» بمعنى التقوية. 

(موفق مسدّد) «التسديد» الاستقامة» وهو في الأصل بمعنى ما 
يُسدّ به التغر. 

(قد أمن من الخطايا): الذنوب. ود(الزلل): الذنب من غير 
قصدء (والعثار) : الخطأل فهو معصوم من تعمد الذنب» ومن الخطأ 
فى الذنب» ومن الخطأ فى سائر الأمور. 

(يخصه الله بذلك) أي بالعصمة والتأييد. .. الخ» وإنما يخصّه 


بذلك لجهتين : 
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عي 4 م 00 -ه ضٍ 2 2 0 0 - 8 5 7س 
لِيَكونَ حُجَّتهُ عَلى عِبَادِهِ وَشَاهِدَهُ على خَلقِهِ وَؤدَلِكَ فصْل أله 
ع2 بير 5 سرع أ مج ساح م مس يقد يهم د 
دمن يسَاءُ وَألنّهُ ذو لْفَضَلٍ الْعَظِيو» الحديد: .]١‏ فهّل يَقْدِرون 


جع 2ه جو 


عَلَى مدل هَذَا َيَحَْارُوئَهُ أَوْ يَكُونْ مُخْتَارُهُمْ بِهَذِه الصّمَةٍ فبقَدّمُوئَهُ 


الأولى: (ليكون حجّته على عباده) أي: إنه الحبّة على 
الغباد» 'يققدون ويدأسون يه وكيقا يمكن الداسى بهن يذنب». أو 
الاقتداء بمن يتخطىء؟ 

الثانية: وليكون (شاهده على خلقه) أي: إنه شاهد على الخلق 
كما قال تعالى: ©« لِنَكووا مُبَدَآاءَ عَنَ آلنّاس74”, ولا بل من أمن 
الشاهد عن الخطأء وإِلَا أمكن ردّ شهادته» أو الاحتجاج بأنه يُخطىء 
فكيف تقبل شهادته» مع أنه لله الحججة البالغة. 


سم 


سام مح بير مي 5 ع لخي ههه م ساو ار 
(و#ؤذلك فضل الله وت مَن يِشَاءُ وَألنّهُ ذو لْفَضَلٍ العظيو ») . 


(فهل يقدرون على مثل هذا) أي هل يمكنهم أن يوجدوا في 
أنفسهم العصمة والتأييد... الخ» ليستحقوا الإمامة» والاستفهام 
إنكاري» أي لا يقدرون على ذلك (فيختارونه) أي فيختارون من 
جد هذه الصفات في نفسه. 

(أم يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه) أي وهل يتعدد من 
توعد فية هنذة الصضفات شقن فركوا هم اشعارة اللهاإلى ذلك 


الشخص؟ 


.١5 15 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
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تَعَدَّوَا - وَبَيْتِ اللَّوِ ‏ الْحَقّ وَنَبَذُوا كُتَابَ اللّهِ وَرَاءَ ظُهُورهِمْ 
كَأَنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَفِي كِتَابِ اللّهِ الْمُدَى وَالشَّمَاءُ فَتَبَذُوهُ 
وَالَمَموا أْوَاعمُمٍ َدَمَهُمُ الل وَمَقَتَهُمْ وَأَنْعَسَهُمْ َقَاكَ جَلَ 
وَتَعَالَى : ومن صل مِمَّنِ ا 


(تعدوا - وبيت الله - الحق) أي تجاوزوا عن الحق إلى 
الباطل» «وبيت الله) قسماً بالكعبة. 


(ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون) تضمين 

لقوله تعالى: هبسَدَ ون يَنَ لذن وتوأ لكب كتب الله وَرآء ظهُورِهِم 
كنم لا يَمَكمُوت »#” '“» والنبذ وراء الظهر كناية على عدم الاعتناء. 

(و) الحال أن (في كتاب الله الهدى والشفاء) كما قال تعالى: 
لي ا ل ل 050 
(وَالتشوا أَهْوَاءهُمْ فذمهم) «الذم): اللومء و(مقتهم) «المقت): 
البغض الشديدء (وأتعسهم) «التعس»: الانحطاط والهلاك» وفي 
المفرداك أن لا بعش من الغوة وآن يتكسر كن تفال . 

(فنكان نا تهناتي) : ره - تيأ لك ماعل نات 
أَْوَآدَهْمَ» (لرَمَنَ») استفهام إنكاري (لاأَصَنُ») أكثر ضلالاً (مِيَنِ 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 15. 


(؟) سورة فصلت: الآية 65. 
(9) المفردات ص١1 .١١‏ 





00 ل يج دور كن ده دح دوم صال -ه 

تبع هويله بعير هَدى شرت الله اكه الله للا بهدرى القوم الظدلمين #6 

[القصص: .50]. وَقَالَ فعس هم وَأضْلّ أَعَمْلَهُمَ» [معَئّد:ه وَقَالَ 
2-08 ير دعي د مز ميو مه رع شاور ارده 

#إكرر مقَنًا عند أله وَعِنْدَ لذن امنوا كناك يطبع أله 56ظ5 


ممم خرص او 


بع هوبنة يِعَير هذى قري أله) قيل التقييد بقوله: بغير هدىء لأن 
هوى النفس قد يوافق الحق (8إرك أَنَّهَ لا يبَدى الْقَومَ ألطَديِينَ») الذين 
ظلموا أنفسهم بالعناد واتباع الهوى» فلم تكن لهم القابلية للهداية - 
بسوء اختيارهم -. 


(وقال) الله: (طمَتسَمَا لّمَ4) في الدنياء وهذا دعاء عليهم 
بالانحطاط والهلاك. (#وَصَلَ ممََهُرَ>) أي ضيّع أعمالهم الصالحة» 
لأنها تُحبط ولا فائدة فيهاء أو بمعنى الدعاء عليهم بأن لا يصلوا إلى 
مقصودهم من أعمالهم» وهؤلاء وإن كانوا يصلون إلى بعض أهدافهم 
في الدنياء لكن لا يصلون إلى مرادهم الأصليء» وأما في الآخرة 
فيتحوّل عملهم إلى هباء منثور. 

(وقال) تعالى: «#حََلِكَ يْضِلٌ أَلَهُ مَنْ هْوَ صُمَرِفُ» أسرف على 
نفسه بأن تعدّى بها عن الطريق الوسط 8ثُرَيَاتٌ» شاك فى دينه» 
«ألدّت حَدِلُتَ ف» دفع وإبطال ظءَايتٍ أله أدلته ولعكابة ابعر 
لطن أتنه 4 بغير حجة جاءتهم في دفع الآيات؛ بل عناداًء 
(«25»*) عملهم (ظمَتَئ4) وغضباً (لإعِنر آلَِّ>) فإن الله يمقتهم مقتاً 
شديداً («وعند اين امَوَأْ كلِك») هكذا (ليَظبَمٌ أنَهه) ومعنى 
الطبع: كونه مطبوعاً ومختوماً - بسوء تصرفه وعناده ‏ على الكفرء 
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صََ كل قَلَبِ متك جار اغافر: من] سن الله على 


ٌ_ 


75 ع - 
َه وعد 2ه عر عنم ع ع لاع ااه 0 

١‏ لد *” معحمد اله تسلعها كثيرا 
4 - م 3 2ه لد 1 
> جهو 


للع 


(«#عَل ككل كَل متَكر *) عن قبول الحق (#جَبارٍ»*) يجبر الناس 
: 220 
يقلي 7 
(وصلَّى الله على النبي محمّد وآله وسلّم تسليماً كثيراً) 
بحان رئك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» 
والحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
وكان الفراغ من توضيح هذا الحديث الشريف 
4 ليلة الجمعة الأول من شهر جمادى الاولى 
سنة ١45١‏ 4# بلدة قم المقدسة 


)١(‏ عن تبيين القرآن ص584. 
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